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كلمة شكر  

ومن "كاد المعلم أن یكون رسولا"قال علیه الصلاة والسلام 

لشكر للأستاذةت ااعبار  ىهذا الحدیث الشریف أتقدم بأنق

تني بأسمي معاني العلم و المعرفةالتي دعم "فلاح" المشرفة 

.التي لم تبخل علي بالعونو 

إلى من كان سندا لي من بعید أو من قریب إلى كل من ساهم 

.في تطویر وتكوین الطالب الجامعي  



الإھداء

أهدي نتیجة جهدي إلى من زرع في شخصیتي فضائل 

في حب العمل والدي العزیز  ىإلى مثالي الأعل،الأخلاق

.أطال االله في عمره

ى إلى أغل ،إلى التي تجحف في حقها كلماتي مهما زینتها 

إلى , و روضة الحب ،إلى منبع الحنان،إنسانة إلى قلبي

.أمي أدامها االله لي وردة تسقیني بعطرها

م مر إلى من جمعني معهم دفيء العائلة و تقاسمت معه

.إلى إخوتي والعائلة الكبیرة،وحلو الحیاة 

.و إلى أختي الصغیرة نبیلة
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:مقدمة

تعتبر الروایة من الفنون الأدبیة الأكثر انفتاحا على حیاة الفرد بشتى جوانبها نظرا لعمق 

و المبدع في الروایة هو الفنان القادر  على التعبیر عن ،معانیها و شاسعة أسلوب كتابتها

الروایة لا ریب إن قلنا أن  و ،الشعور العمیق بالحیاة و یجسدها في   صورة فنیة مذهلة

تلبي للقارئ ما یستلذ به خیاله و یهذب لسانه فهي تقود إلى ما لا نهایة من التفكیر

  .و الدلالات

النفسیة الروایة هي تلك الحریة في التعبیر عن المعاناة و یجذبه الىیشبع القارئ ما و      

فالجانب النفسي مهم جدا في الروایة إذ تتجلي میزاته في الشخصیات التي العاطفیةو 

ا في و یلبسها تجربته الشعوریة و یغرقها في مشاعره المضطربة لیكون لنیختارها الكاتب

 الذي الجمالمتذوقا القارئ  فینغمسشخصیاتها و أحداثهاالنهایة تحفة فنیة كاملة في

علیها  انتهجنا و لهذا قمنا باختیار روایة جزائریة  التحفة  هذه نسیج ءورا  متخفیاتجده

.معرفة جوهرهاو یساعدنا علىالمنهج النفسي لأنه یقربنا أكثر من الشخصیات

طبیقي، حیث عرجنا في الفصل خر تآقسمنا بحثنا هذا إلى فصلین ، فصل نظري و 

و أقسامهاوأسسها "فروید"مؤسسها لحدیث عن مدرسة التحلیل النفسي و تطرقنا إلى ل الأول

النقد الأدبي من نظریات  داستفاحیث ،وأهمیتها دون أن ننسي ذكر علاقة الأدب بعلم النفس

.و طروحات التحلیل النفسي للأدب و فیم بعد محور دراسة النفس 
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تطرقنا  اذ" لمولود فرعون"بدراسة روایة الأرض و الدم فیهفقد قمنا، أما الفصل الثاني

التي تمكننا حیث لخصنا أحداثها و برزنا شخصیاتها ،روایةلالفضاء العام لفیه الى دراسة 

ثم قمنا بدراسة الشخصیة البطلة و التي تتمثل منالدخول في عمق الروایة ، و من خلالها 

التي "هورني"المحلل النفسي مسلمات  على، حیث اعتمدنا في دراستنا "عامر"شخصیة في 

دراسة بعض الشخصیات من الروایة فصنفنا كل واحدة منها حسب نوعها و ذلك مكنتنا من 

و على هذا الأساس طرحنا مجموعة من ،لشخصیاتلحسب تصنیف مدرسة التحلیل النفسي 

:یصها فیم یليلخیتیمكنالاشكالیات التي

.مفهوم التحلیل النفسي عند علماء النفس-

  ؟ الأدبي لآلیات النقد النفسيص هل یستجیب الن-

  ؟ كیف یصبح النص مرآة لصاحبه من مفهوم التحلیل النفسي-

منهانذكروالتيالصعوباتمنمجموعةالمتواضعالعمل هذا إنجازخلالصادفتنا وقد    

 إلى إضافة، النفسيالمنهجطبقتالتيالجامعیةالمذكرات على الحصولمنتمكننا عدم

 .للأدب النفسیةالدراساتحولمراجع إیجادتعذر

ناساعد الذيالموضوع اعتمدنا على  بعض آلیات المنهج النفسي  هذا لطبیعةوتبعا

إلیهوجهممافبالرغموالفنیة،الأدبیةالإبداعاتمنالعدیدمعاني في الغوص على  كثیرا

 أي یستطیع لا إنهحتى،مسألة الإبداع في الوافر حظه عن أبانالا أنه انتقادات،من

المبدعة،النفس أغوار عن الكشف في الحاسم دوره ینكر أن الحاضرعصرنا في باحث
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 على رىا نفإننمحظوظ،غیرالأدبیةالدراساتمنثیرك يف النفسيالتحلیلوجدنا إذا وإننا

المصادفةتلك في الأولى بالدرجةتكمن للأدب مجاورتهوحسنالمنهج هذا حسنة أن الأقل

یتناولانخصوصا والأدب عموماالنفس علم أن وهي تعلیلها،یمكن لا التيالغریبة

وما والعواطف والمشاعروالخیالات الأفكار التي تضمالموضوعاتتلكنفسها،الموضوعات

  .ذلك  بهشا

ساعدوني و وجهوني حتى تم هذا  نفي الأخیر لا یسعنا الا أن نوجه كلمة شكر لكل الذی

.البحث، و أخص بالذكر أساتذة و عمال و طلبة قسم اللغة و الأدب العربي 



تحدید المفاهیم
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فروید ومدرسة التحلیل النفسي1-

المناهجمنالعدیدتبني في السباققصبحملمنالأنوارعصربعدأوروباتمكنت

الأكبرالحافز كان لقد والأفكار،النظریاتمنبالعدیدالإنسانيالمعرفيالحقلأغنتالتي

 في الأكبرالأثر له كانالذي  الشيءمعرفته،ومحاولةالإنساندراسةمحاولة هو ذلك، في

الضرورة فإن ارتباط،أشدبالإنسانیرتبطالنفسيالتحلیل أن بما و.الإنسانیة العلوم تعدد

.قضایاهمعالجة في الأقرب هو یكون أن اقتضت

 " Freudدفرویسیجموند"النمساوي العالم معهونستحضر إلا النفسيكلما ذكرنا التحلیل

بغیةبتطویرهتلامیذهمنالعدیدبعدفیما قام وقد به،اسمهارتبط الذي) 1939 -  1856( "

الدرجة في تقوممدرسةبعدفیماالنفسيالتحلیلمدرسةفأصبحتالجدیدة، الأفكار مسایرة

.اللاشعوریة الدوافع على الأولى

جذورهمنالبحث هذا حصر في منيورغبةالمدرسة هذه أفكار بتحدیدنبدأ أن وقبل

 ةیالسریر المعالجة في طریقة هو فرویدحسبالنفسيالتحلیل أن إلى أشیر أن أود الأولى،

المناطق في تبحثالتيالطریقةأیضا وهو العصابیة،بالأمراضالمصابینللأشخاص

النفسيالتحلیلفیعملنكبتهاأخرىبعبارة أو بها،الاعترافنحننرفضالتياللاشعوریة

فیقول الافصاح عنها نخافالتيالأسرار عن الكاشف هو أنهكماوفضحها،اختراقها على

""نویلبلمانجون" : (1963-1885) "John palmant noël أقصدالنفسيالتحلیل"
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للتجربةالغامضة القطاعات في الحقیقةرموزتفكیك فن هو العلم، لا الفرویديالمذهببه

المذهب هذا ویستند...لنفسه أو للآخرینیرویهاكما أي الإنسان،یعیشهاكماالإنسانیة

أحادیةومفاهیمالأصلطبقونماذجشفافةوأنظمةملزمةتقنیاتبدونوتطبیق،نظریة إلى

یرتكزالتيللمفاهیممنهجیاعرضایجد لن القارئ أن كما...ثابتةاستدلالونقاطالمعنى،

أنهغیرممارسا،معالجاطبیبا أو المضمار هذا في ناقدایصبح ولن النفسي،التحلیلعلیها

التيوالنتائجوالمناهجللفرضیاتقراءتهمجرى في شمولیةنظرةاكتسابمنتمكن إذا

.1"جدوىبلانشقى فلن البحث،یتناولها

نجد لا فنحنوالمعاصر،الحدیث الفكر علیهیقومما أهم منیعتبرالنفسيالتحلیل إن    

تركیباته،وبعضمصطلحاتهیستعر لم أو نظریاته، أو بمفاهیمهیتأثر لم واحداإنسانیاعلما

.رغبة في القضاء على النزعات الانسانبة الساذجة

أشیاء من  رفعمن أهم ما حققته الدراسات النقدیة، اذ النفسيالتحلیلقدمهمایعتبر

كانتتافهةوقائعمنالإنسانحیاة في الحاسمةالأهمیة ذات الوقائعمرتبة إلى بسیطة 

سقطاتمجرداعتبرتطالماالتيوالكتابیةوالحركیةالكلامیة كالهفوات نفسیة،نفایاتبمثابة

 أو اللسان هفوات إلى خاصایولي اهتمامافعلم النفس دلالة، أو معنى أي تحمل لا عابرة

المؤسسة الجامعیة ،حجازي مصطفى :، تر2الطبعة،النفسيل یم مصطلحات التحلج، معوبوانتالیسلا بلانش جان 1
165، ص2002، بیروت ، للدراسات والنشر والتوزیع
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 على تدل لا مغزىبدونأشیاءأنها العادي للإنسانتبدوالتيالمسائلتلك إلى أشملبمعنى

تلك الأخطاءسقطاته، أو اللسانبهفواتیقصدفروید فإن أكثرولتوضیحمعنى، ذي شيء

وأخطاء واللسان القلم زلات وهي بالموضوع،الجهل عن لا والسهوالنسیان عن التي تصدر

وعدم  الصدفة إلى عادة تنسبالتي  الظواهر هذه وكلوالعارضة،الخاطئةوالأفعالالكتابة

باتباعماحددنا إذاها تبینیمكنمعنى ذات ظواهر النفسيالتحلیل رأي في  هي الانتباه،

التيالجدیدة الأفكار هذه ثحدو  عن المسؤولةوالسوابق لظروفل  المطلقالتداعي قاعدة

یكون أن إلى أهله مماوالموضوعیة،الجدیةطابعیكتسبوجعلتهالنفسيالتحلیلمیزت

التيالعملیاتكانتو ان  حتىأیضا،إبداعاته فهم في بلالإنسان، فهم في رائداعلما

الأخرى  العلوم فیهاتبحثالتيالعملیاتالا أنها في هذه الغالب، في مدركةلیستبهایعنى

غامضةتبقى الغالب في مصطلحاتهبعضجعلما.والطبیعیةالكیماویة،كالعملیات

.العصبیة والطاقة لغریزةكا التحدیدوعدیمة

 على  تقوم العلوم كلها وهذه ،في ما یمتاز به هذا الاتجاه من نقائصغرابة لا ولكن    

 هو علمناموضوع كان لما ولكن النفسي،خلال جهازنامنإلیهانصلوتجاربمشاهدات

 الإدراك جهازخلالمنمشاهداتنانباشرفنحنهنا،تنتهيالمماثلة فإن بالذاتالجهاز هذا

وجیهةباستدلالاتنملأهابأنمباشرة،النفسیة الظواهر في الفجواتبمساعدةذاتهالحسي

سلسلةاللاشعوریةالنفسیة الظواهر إلى نضیفالطریقةوبهذهشعوریة،مادة إلى ونترجمها
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 هذه وجاهة على النفسيعلمنا في النسبيالیقینویقوملها،مكملةالشعوریةمن العملیات

.الاستدلالات 1

العلمیةهوالدراسةمظاهرهأبسط في النفسيالتحلیل إن القولیمكنتقدمما على استنادا

 لا أو شعوریةذاتیةوتجاربظاهر،سلوكمنیتضمنوماالفرد،نشاطأوجهلبعض

 وأن اللاشعور،دراسةموضوعهالنفسيالتحلیل أن امرؤیمكن أن یتخیل  ولا شعوریة،

التیاراتمعارضة على قام وإنالنفسيالتحلیل أن فالواقع آخر،نفس علم موضوعالشعور

ویدرسهبلدراسته، في الشعوریدخلأنه إلا عشر،التاسع القرن في السائدةالسیكولوجیة

الشعور هو لیسالنفسيالتحلیلموضوعبأنعامةالقولویمكنباللاشعور،علاقته في

الأسباب لهذه و بیولوجیةوحدة هو حیثمنإنسانیتهشمول في الإنسان هو بلواللاشعور،

وبحقلهبأسلحتهمفكركلیتزود أن كذلك وجب و النفسي،بالتحلیلالاهتماموجبمجتمعةال

یجیبه لا قد أسئلةالمجالاتبعض في یسأل قد المرء أن رده نستطیع لا مما إذ المعرفي،

2.النفسيالتحلیل إلا عنها

علیهمحكومالإنسان أن الیوناني الأدب روائعتحلیل في أعماله أولى منذ"فروید" أكد لقد   

مدرسة على قاضیةضربةأنزلوبهذاالحیاة، في مساره له وتحددتسیرهشعوریة لا بقوى

 الظاهر العقلمنالجزء هذا النفس،منالجزء لهذا إلا أهمیةتعطي لا التي كانتالشعور

؛ بتصرف66-54ص،2000الإسكندریة،الثالثة،الطبعةالنفس، علم أسسالخالق، عبد محمد أحمد1
55لمرجع نفسھ ، صا 2
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الحیاة"فرویدشبه وقد الإنسان،شخصیةمنصغیراجزء إلا یمثل لا ،"فروید"نظر في

تسمى ولهذا الأعماق، في الموجودالأكبرالجزءاللاشعوریمثلالجلیدمنبجبلالنفسیة

توجداللاشعورمنالمنطقة هذه وفي الأعماق،سیكولوجیةأحیاناالنفسيالتحلیلمدرسة

 على الاقتصاربأنالقول إلى فرویدانتهىالمكبوتة،وهكذاوالمشاعروالرغباتالأولیة الدوافع

"1الإنسانلسلوكالكامنة الدوافع لفهم غیر كافالشعور

 فهو اللاشعور،إنهالنفسي،التحلیلمدرسةاكتشافات وقطب عمدة إلى نصل هكذا    

منطقة عن عبارةأنهتفترضدائما هي إذ المدرسة، هذه علیهاقامتالتيالأساسیةالدعامة

ترجع قد التيوالمشاعروالذكریاتالمكظومةالرغبات على تشملالنفسیة،الحیاةشاسعة من

 الذي النفسمنالجزء ذلك " هو اللاشعور فإن كذلكالفرد، حیاةمن الأولى السنوات إلى

مصدرایعتبر والذي مظاهره، إلا عنهنعرف لا بحیثوالغموض،الإبهامدرجة إلى یصل

الحظالنفسیةمناللاشعوريالجزء ولهذا ،"معرفتنابدونحدوثهیستمر الذي العقلي للنشاط

 والذي الماء، في المنغمسالثلج قطعة اتساعبثمانیةیشبه إذ الإنسانشخصیةمن الأوفر

الجزء وهو الثلج قطعة من الظاهر التسعیمثلالشعور أن حین في یراه أن أحدیستطیع لا

.2الظاهر على الماء الطافي

133ص،م2011،، الجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر5ط،علم النفسإلىمدخل ،عبد الرحمن الوافي 1

2003، دار الوفاء ، الاسكندریة ، 2و نضریات الشخصیة  ، ط المدارس النفسیة ،حسین عبد الفتاح الغامدي2
22ص
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 لم النفس،منالحساسالموقع لهذا النفسيالتحلیلمدرسةقدمته الذي الاهتمام هذا إن     

غالباالتيوالعدوانیة،الجنسیةالبدائیةالغریزیة الدوافع یحويأنهأجلمن كان بلعبثایكن

ینشأالتيوالاجتماعیةوالدینیةالخلقیةالمعاییرتأثیرتحتالمتحضرةمجتمعاتنا في تكبتما

  .الفرد فیها

وبالتاليالإشباع،أجلمندائماسلیمةطریقةتتخذ لا المكبوتةوالرغبات الدوافع هذه   

الجزء هذا في بتعدیلفروید قام وقد أخرى، أغراض في لتظهرالمسار عن تحید فهي

 هو مایشمل كل الذي الهو،اسمالرغباتمنالمستودع هذا على وأطلق اللاشعوري،

الكیفیة هو واللاشعور، الواقع أو الأخلاق أو بالمنطقیعترف ولا موجود، هو وماموروث

 هذا یخوضه الذي الدائمبالصراعنذكر أن أیضا اللازم منأنهبیدفیه،تسودالتيالوحیدة

التيوذكریاتهاللاواعیةنزواته الهو یفرض إذ الأعلى،والأناالأنامعالنفسمنالجزء

التوازن، على المحافظةویحاولدائمایقاوم الذي الأنا على السنینمدى على فیهترسبت

العلیاالمنظمةتلك الأعلى الأنایشكلبینماللأحلام،الاستسلامأثناءیفقده الذي التوازن هذا

لماالإنسان إدراك منذبالتشكلویبدأالإنسان،نفسمن هفوة كلتقنین على تسهرالتي

یبقى الذي الأثر ذلك " بأنهفرویدویعرفهوالتقالید،والدینالوالدینلتأثیریستسلم إذ ،حوله

وخاضعاوالدیه، على معتمداالطفلفیهایعیشالتيالطویلة الطفولة فترةمنالنفس في

یمثل الذي فهو الإنسانیة،الطبیعة في سام هو ما الأعلى الأناویمثل...ونواهیهمالأوامرهما
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بهاأعجبنا وقد صغارا أطفالا كناحینماالسامیةالكائنات هذه عرفنا وقد بوالدینا،علاقتنا

 على الأعلى والأنا الهو أن إذن البینومن1."أنفسنا  في مثلناها ذلك بعدثموخشیناها،

یمثل فالهو الشخصیة، في الماضيیمثلانأنهما في یتفقانالكبیر،اختلافهمامن الرغم

الأصلیحويإنهالقولالسهلومنالآخرین عن أخذهما الأعلى الأناویمثلالوراثةآثار

.الأدیانجمیعنشأتمنه الذي

 الذي الوسیطالجزء هذا الأنا، إلا للنفسالثلاثيالفرویديالتقسیم ذلك من إذن یبق لم   

 الذات حفظبمهمةویقومالإرادیة،الحركة على ،الإشراف في مهمتهوتتحددالواقع،یلامس

منهایشاءمابإشباعفیسمحالهو، عن تنبعثالتيالغریزیةالرغباتزمام على یقبض وهو

العقلوسلامةالحكمةالأناویمثلالواقع،مبدأ ذلك في مراعیاكبته،ضرورةیرىماویكبت

 هذه بمراعاةیقوم أن فعلیهدقیقةشاقةمهمةالأنامهمةتصبحالنفسيللجهازالتنظیموبهذا

بینهایوفق أن دائمایحاول وهو الأعلى،والأنا والهو الخارجي العالم وهي الثلاث،السلطات

والأناالأناحولالموجزةالنظرة هذه قدمتالكتابیة، أو الشفویةوالسقطات الهفوات بعد

كلها،ولیسلنفسي ا التحلیلمفاهیم أهم عن الكشف في منيرغبة وذلك والهو، الأعلى

تحلیليبناءلك علیهایقومالتيالنقطة هو الكبتمفهوم أن تقدم،مماأستخلص أن ویمكن

لماخاطئافهماسیكون ذلك لأن فقط،الجنسیةالغریزة على هناالكبت أركز لا وأنانفسي،

الإنسانیة،مظاهرهاكلمنللإنسانیةتجریدا الوقت نفس في وسیكونالنفسي،التحلیلقدمه

.34م، ص1978،الكویت، 2رضوان ظاظا، منصف الشنوفي، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ط 1



المفاھیمتحدیدالأولالفصل

13

 في إلا عنهالتعبیر له یتح ولم معینة،مرحلة في الإنسانیكظمهمابه كلأقصدإننيبل

السیاسيبالكبتیسمىما الإطار هذا في یدخلوبذلكمغایرة،بطریقةلاحقةفترة

.1والفكري والاجتماعي

المرتبطةالتمثلاتإبعادخلالهامن الذات تحاولعمیقةرغبةالإنسان لدى یخلقمما

بهوالإمساك إدراكه یمكن لا المفهومبهذااللاشعوربأنالقولهذا،معوأستطیعبالدوافع،

إنتاج في الطریقةلنفسالالتجاء إلى مضطرادائمایكوناللاشعور لأن الكبت،عبر إلا

.نسیان أو لسانسقطة أو حلماولیكنالأغراض،من غرض

یخلطه الذي مفهومالإنسانیة،الثقافة في النفسيالتحلیلرسخهاالتيالمفاهیمبینومن

التمییزوجبالموقع هذا في ولكن ارتباط،أیماالتساميبهیرتبط الذي الكبتمعالبعض

 أو بحیلةمستعیناتامااستبعاداالشعور عن الغرزي الأنا الدافعیستبعدالكبت ففي " بینهما

منطاقتهیحولولكنهالغریزي، الدافع الأنایتقبلالتساميبینما فيالدفاع،حیلمنأكثر

 أن یتضحهنامن؛ و  2"واجتماعیةثقافیةقیمة ذي بدیلموضوع إلى الأصليموضوعه

صورة إلى الكبت هذا والمرفوض،انحلالالمقبولبینالنفس في والصراعالكبتنتائجمن

صاحبالأحیان،بعض في المتساميالشخصیغدوحتىواجتماعیا،شخصیامقبولة

 .العلم في أو الفن في وامتیازعبقریة

، بتصرف23-18و نضریات الشخصیة  ، صالمدارس النفسیة ،حسین عبد الفتاح الغامدي 1

.58 :ص ،، مدخل إلى مناهج النقد الأدبيرضوان ظاظا، منصف الشنوفي 2
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الماءفیهیبدو إذ المحیط،بوجهفنانلكلالنفسیةالحیاةمقارنةتأتيالواجهة هذه ومن

 عقد فیهتشیعانفعالیة،بتوتراتمضطربمائج فهو الأعماق في بینماالسطح، على ساكنا

بجمیعبالغرائزالتساميبأننجزم أن نستطیع الأفكار بهذهالكتب،من ألوان تشیعكماشتى

 على وقدرتهالإنسانتمیزفیهایظهرهامة،نتائجالأحیان غالب في یحقق قد أنواعها،

استنطاقإثرالعقلیةبقدرتهوتعویضهاالفجة،الغریزیةالحیاةمستوى عن والسموالارتفاع

1.أبدابهیحلممابنشاط الذات

ماك الإنسانیةالنفسمتاهاتكشف في ساهم قد النفسيالتحلیل أن تقدممماتبین لقد   

الیوم إلى التي ظلت  الهو الأعلى،الأناالأنا،معماریتها عن أیضاالكشف في ساهم

 هذه تفنیدالبعضحاول ذلك ومع.غیرها أو النفسیةالأبحاثمنالعدیدطریقینیرمصباحا

منللعدیداستقبالهبلانقراضه،النتیجةتكنالنفسي،فلمالتحلیلمزاعم في والتشكیك الآراء

  اللاوعي الفرویدیةالأرضیة " على الحفاظمعوأسالیبها اللغة مفاهیموتغییرالإضافات

 علاقة في واقعه یبنيالمرء إن مقولة على تقوم اللاوعي وفكرة الاهتمام،كمركزقائمة

معقدة علاقات مجموعة هو تعبیركل فإن ولهذا ومخاوفه،المكبوتةذ ه رغباتمعأساسیة

 القدرة له أتاح،هذا2"بهیحلم أو یقوله أو یفعلهأنهالمرءیعتقدماكل في وتتدخلتتوسط

18، صو نضریات الشخصیةالمدارس النفسیة ،حسین عبد الفتاح الغامدي 1

135، ص5ط،علم النفسإلىعبد الرحمن الوافي، مدخل 2



المفاھیمتحدیدالأولالفصل

15

بینوالتجاورالملامسة لهذه الأولى البدایاتكانت وقد ومسألتهالأدبيالتراثملامسة على

.فرویدسیجموندالأولرائدهأعمالمعالنفسيوالتحلیل الأدب

الأسالیب التفسیریة واستكشاف بشكل كبیر في فهمه للعقل البشري على "فروید"اعتمد 

وقد ركز منذ فترة التسعینیات .والملاحظات الإكلینكیةالمشاعر والأفكار الخفیة الاستبطان

الذي یحدث في العقل الباطن والتخلص من حالة بالقرن بشكل خاص على حل الصراع 

في علم " فروید"التوتر العقلي، كما ركز على علم النفس المریضة وقد ذاع صیت نظریات 

النفس، ویرجع السبب الأساسي في ذلك إلى تناولها لموضوعات، مثل الجنس والكبت والعقل 

عتبر تلك الموضوعات من كانت ت.الباطن على أنها من الجوانب العامة للتطور النفسي

نجح في تناولها "فروید"التي لا یمكن الاقتراب منها أو التحدث عنها، ولكن المحظورات

بتقسیمه للعقل البشري إلى ثلاثة أجزاء تأتي "فروید"لقد عُرف .وشرحها بطریقة لائقة ومهذبة

ولكن إسهاماته التي .ونظریاته عن عقدة أودیبوالأنا الأعلىوالأناعلى هذا الترتیب ألهوا

ستظل باقیة أبد الدهر في هذا العلم لا تتمثل فیما اشتملت علیه النظریات التي قام بإرسائها 

فیه ولا على تقسیمه للعقل البشري على النحو السابق الإشارة إلیه، بل بالابتكارات التي جاء 

هتمامه بتفسیر الأحلاموا بها في المجال الإكلینیكي لعلم النفس، مثل أسلوب التداعي الحر

بالغ الأثر على الطبیب النفسي السویسري "فروید"لقد كان لفكر وآراء . على أسس تحلیلیة

الذي أبتكره هذا الطبیب بدیلاً لعلم الذي أصبح علم النفس التحلیلي و  "كارل جانج"الاصل 
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سي في منتصف ومن بین المفكرین الذین ذاع صیتهم في مجال التحلیل النف.نفس الأعماق

Anna"آنا فروید"القرن العشرین  Freud"")1913( إیریك "و  "سیجموند فروید"ابنة

Ericإیریكسون Ericsson"")1902-1994(میلاني كلین"عالم النفس الألماني  و"

Milani"clean"")1882-1960(1.

المختلفة والتي یشتمل مجال التحلیل النفسي الحدیث على عدد من المدارس الفكریة 

والعلاقات الشخصیة المتبادلةوالعلاقات الموضوعیةتشتمل بدورها على علم نفس الأنا

والتحلیل ) jacques Lacan" ) "1901-1981"لاكانجاك "وأسلوب التحلیل النفسي للعالم 

إلى ظهور النموذج البدائي"جانج"وقد أدى تعدیل نظریات .النفسي المرتبط بالعلاقات

Karl"كارل بوبر"البریطاني -حاول الفیلسوف النمساوي .للفكر النفسيوالمدارس المنهجیة

Popper") في مجال التحلیل النفسي تم "فروید"إثبات أن نظریات )1902-1994"

تعتمد أقسام علم النفس في الجامعات .تقدیمها بطریقة غیر معتمدة على التجربة والاختبار

ونظریته والنظر إلیها على أنها "فروید"وتم تهمیش فكر لى التوجه العلميالأمریكیة الیوم ع

ابتكار تاریخي عفا علیه الزمن، وذلك استنادًا إلى الدراسة التي أجرتها مؤخرًا الجمعیة 

"مارك سولمز"الجنوب أفریقي عالم الأعصابومع ذلك، قام مؤخرًا .الأمریكیة للطب النفسي

وغیره من الباحثین في المجال الطبي الجدید والمعاصر الذي یحمل اسم التحلیل النفسي 

مستندین على أسس علمیة ثابته، "فروید"العصبي بالدفاع عن بعض الأفكار التي جاء بها 

، بتصرف32-22، ص و نضریات الشخصیةالمدارس النفسیة ،حسین عبد الفتاح الغامدي 1
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 والدوافع ، مثل اللبیدو، الشهوة الجنسیة،"فروید"مشیرًا إلى تكوینات المخ التي ترتبط بمفاهیم 

1.والكبتالباطن اللاشعوروالعقل

لیات التحلیل النفسيآ 2- 

:الشعور واللاشعور

منبع وهو وعدوان،جنسمنالموروثالشهوانيالغریزيالجانب"فروید"حسب "الهو"   

 إلى ترجعالتيالفطریة الدوافع ویشملالإنسانبهایولدالتيوالنفسیةالبیولوجیة الطاقة

یتناولها أن قبلالبحةالحیوانیةالإنسانطبیعة هو "الهو" أن أي كله،البشريالنوعموروث 

وبینبینهلیسعمیقشعوري لا جانبأنه "فروید"عتقدهیامف والتهذیببالتحویرالمجتمع

شیئایعرف لا فرویداعتقادحسب" فألهو" لذا مباشرة، علاقة أو صلة الواقعي الخارجي العالم

فهو  والمكانالزمان أو المنطقأیضایعرف لا كماالاجتماعیة،والمعاییرالأخلاق عن

فالرضیع یصرخاللذة،لمقتضیاتالغرائز تبعابإشباع فقط یهتمللشخصیة،البدائیةالصورة

عاجلاغرائزه اندفاعاإشباع إلى الرضیعیندفع أي شاء،وكیفشاءوحیثشاءمتىویتبول

2.كانتصورةوبأیةكاملا

الغرائزإشباعلتحقیقبقوةتندفعالتيالبدائیةوالنزعات القوى مجموع هوا إذ فالهو   

النفسیة للطاقة مصدرا فرویداعتبره لذلك ، الآلام وتحاشي اللذة تحقیقأساس على الفطریة

26-25ص،حسین عبد الفتاح الغامدي 1

233، ص ، مدخل إلى علم النفسعبد الرحمن الوافي 2
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 في بشدةتتكررالتيالخبارات  على یحتويلأنه الفرد داخل في الواقعة النفسیةالقیمة وهو

حیاته في یكتسبهاالتيالجدیدة الفرد باراتخ إلى بالإضافةالبشريللنوعالمتعاقبةالأجیال

المستمرالدائمبالبحث و ،الحیاةمدىالبدائیةالطفلیة عتهیبطبدائمایحتفظ لذلك الیومیة،

الأخلاقیة أو الاجتماعیةالمعاییرلا یراعيأناني،بشكلالمباشرة اللذة و الإشباع عن

الغرائز إشباع في المتمثل هدفه تحقیق وراء جاهداویسعىیرغبوٕانمایفكر لا فالانسان،

1 اللذة مبدأحسب

بالعالمالطفل وعلاقة یتكون من اتصالالشعورومركزللإنسان الواقعي الجانب هو :الأنا-

انهحیثبأمه،صلتهطریق عن وكذا الحسیة،وخباراتهحواسهطریق عن الواقعي الخارجي

هناكبانیتعلمكما،یشاءیرید متىمابكل الظفر یستطیع لا انهكیف الوقت معیتعلم

 هذا وعلى الفور، على رغباتهلإرضاءوالانتظارالمؤقتالاحتمالتعلم في یبدئثم،أشكالا

ضبطه على ویعملو اندفاعه "الهو" مطالبمنیحدیجعله الذي الأمر"الأنا"ینموالنحو

نتیجةعنهاوینفصلمن الغرائزأصلاینشأ"الأنا "أن إلى" بفروید"القول ذهب لذلك وتوجیهه

ویكونبهایمرالتيالمختلفةالنموأثناء مراحلالطفلیكتسبه الذي والتعلموالتجربةللخبرة

بمثابةالعضویة، الدوافع وضبطالانفعاليالتوازنودرجةوالجسمي العقلي والنضج الذكاء

الشخصخلالهمنیرى الذي والإطار للاناالمحددةوالصورة،تكوینه في الأساسیةالعوامل

.سلوكهأنماطأساسه على ویحددنفسه

25-21، صو نضریات الشخصیةالمدارس النفسیة ،حسین عبد الفتاح الغامدي 1



المفاھیمتحدیدالأولالفصل

19

منعلیهتفرضهوماالمجتمعولمعاییرالخارجیةالبیئة لظروف المدرك هو "الأنا"ویعتبر

یكف فهو الفطریةبالدوافعمباشرةغیر أو مباشرةصلة له أكانتسواءللسلوكنواه و أوامر

.1الذات نشاطلإحباطویتصدىیجابه أو إشباعهاحریةمن

تأثیرنتیجةتغیر الذي "الهو " منجزء هو  "الأنا " أن إلى الأخیر في "فروید"وأشار

"الأنا أن أي والشعور، الادراك جهازطریق عن فیه تاثیرا مباشرا الواقعي الخارجي العالم

مبدأیضع أن یحاولثمبدائیةنزاعات منفیهوما" الهو "إلى الخارجي العالم تأثیرینقل

العملیاتمنمعقدنظام عن عبارة""الأنا"بأنالقولیمكنناهناومن اللذة مبدأمحل الواقع

للأناأخرىوبعبارة،2"الخارجي والعالم الهو بینالوسیطبمثابةتعتبر هي التيالنفسیة

الخارجي العالم على یطلبخرأ وجه و  "الهو "في الفطریة الدوافع على یطلوجه:وجهین

الخارجیة، الظروف و" الهو" مطالببینالتوفیق في تكمنوظیفته و الحواس،طریق عن

.السلوكوتكییف الواقع تقییم كأداة فهو

الجانبیمثل وهو مبكرة،سنمنتكوینهیبدأ الذي الثالثالجهاز وهو :الأعلى الأنا-

 على الحكم في الفرد یستخدمهاالتيوالمعتقداتوالمعاییروالقیمالشخصیةمنالخلقي

المثاليالجانبل الأنا الأعلى كذلكیمث .وأفعاله تفكیره في بهایهتديوالتيوسلوكه دوافعه

جانب هو الأعلى فالأنااللذة،یطلب الذي "الهو"وبعكسبالواقعیلتزم الذي  "الأنا"بعكس

209:، ص5طعلم النفس،إلىعبد الرحمن الوافي، مدخل 1

م 1990بن عكنون، الجزائر ،،، دیوان المطبوعات الجامعیة 2ط ،علم النفسإلى، مدخل شوريامصطفى ع2
21ص
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 أي شعوري لا استعدادتعریفهایمكنمحركة قوة وهو العقاب،ویوقعیوجه الذي الشخصیة

والمستشارالنفسيالرقیب هو أي والحب،الخوفمنأساس على مكتسبمانع دافع

خارجیة،سلطةمنخوفاالمحظور عن ویمتنعالمباحیعملالطفل كان أن فبعدالخلقي،

یجب لا عماوینهیه فعله یجبما إلى یرشدهخلقیامستشارا ة جانبیهبینیحملأصبح فهو

1.عمله

الإنساني،الماضي عن موروثةذكریاتمناللاشعور هذا یتكون :عياالجماللاشعور-

مرتوالتيالتاریخ،قبلماعصورمنذلإنسانرات لكخباالآثارالمتعاقبةجمیع على ویحتوي

.شخصیاتهأساسوكانتبالإنسان

تعرفمركباتمنیتكونالجمعياللاشعور أن " "Jung" (1875-1961) یونغ"ویرى

التيالأولیةوالصورالبدائیة،الإنسان رت اخبتظمالتيالنماذج وهي العلیاالنماذجباسم

اللاشعور في العلیاالنماذج هذه وتظهرفیه،یعیش الذي بالوسطعلاقتهخلالمنكونها

.2والطقوس الأساطیر في تظهرمثلماالرموزشكل على الأحلامخلالمن

والمرءةالرجلعندوالأنوثة الذكورة جوانبیرمزان إلىاللذینوهما:نیموس الأ و نیما الأ-

.بالانیموسیسميالمرءة في الذكوري والجانبالانیما،یسمىالرجلعندالأنثويفالجانب،

.التحقیق على یساعد وهو قدیمجنسأصل إلى یعود ذلك أن "یونغ"ویرى

33، ص و نضریات الشخصیةالمدارس النفسیة ،حسین عبد الفتاح الغامدي -1

والتوریداتللتسویق المتحدةالعربیةالشركةالقاھرة،،1طالحدیث،الأدبيالنقد، مناھجالشیخخلیلوالسعافینإبراھیم-2
111م ، ص2010
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:الغائیة-

حیثالحتمیاتمواجهة في الإنسانلفاعلیةنظرته في فرویدمنتشاؤمااقل دلرر أیعتب

التمیزلتحقیقخلالهامنیسعى أهداف و غایاتلتحقیقبفاعلیةیسعى الفرد أن یرى

 فكرة تبنى لقد .العجزمشاعر على والتغلب الهدف الغایةمعتبراالمثالیةالغایات عن والكمال

.لاشعوریایكون قد  للفرد إیجابیاوجودالتحقیقالشخصيمعناه له وان ذاتیابأنهالنهائي

الموحدالأساس هي الغائیة هذه إن معتبرا للفرد الموجهةالذاتیةالغائیة إلى للإشارة

.للشخصیة

 الأهداف بعضتكون أن یمكنالعجزمشاعر على للسیطرةشعوریة لا خططلوجودنظرا

.الخططتلكمعلتفقخیالیة الفرد لنشاطالموجهة

:الشخصیةأنماط-

 إلى كمنظرحیاتهبدایة في ةالشخصیأنماط )Adler ")1870-1937" "ادلر" قسم

فاعلیةدرجةإلیهامضیفا 1935 عام طورها ثم.و منبسطة،انطوائیةعدوانیة،،تفاؤلیة

:التاليبالتقسیمثمخرجومنالاجتماعیةاهتماماتهودرجةالشخص

 على ولكنهالحیاة على السیطرة و الإصرارمنعالیةدرجةلدیه:بالقواعد المتمسكالنوع

.الاجتماعیةالاهتمامات في شدیدضعفمنیعانيكماالعدوانیة،منعالیةدرجة

.ضعیفةولكنهااجتماعیةحاجاته اهتماماتإشباعیتوقع:للأخذالمتعلمالنفعيالنوع
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 على القدرة وعدم النشاطوضعفبالانسحابیةصاحبه یتسمهذا النوع  و :الانسحابيالنوع

.الأخرىالمجموعاتبكلبالمقارنةضعیفةالاجتماعیةاهتماماتهم فان ولذا.أهدافه تحقیق

المجتمعمصالححدود في لتحقیقهایسعىهداف التيالأ للشخصنمط:النوع الاجتماعي

.1واضحةاجتماعیة أهداف لهم أن ذلك

 فيتتمثل لدینامیكیةوظیفةانهاحلاملأل نظریتهفي " فروید"توصل:الأحلامتفسیر -

لضغوطكنتیجةاللاشعوریةالصراعات عن الناتجة القلق درجةوخفضالانفعاليالتنفیس

غیرالأحلامتعبیریكوناللاشعور،حیز في المؤلمةالخبراتإبقاءلضرورةالمؤكدةالأنا

شعوریا هللفرد استرجاعیمكنما هو ظاهر معنى على اشتمالهخلالمن ذلك و مباشر،

اللاشعوریة الرغبات إلى یشیرخفيومعنى،أحیاناومشوهةمنطقیةوغیرمتضاربة وهي

الرقابةنظام أو دفاعیةمیكانزماتطریق عن الحلممحتویات في التشویهیحدثباطن

،علىالیقظةبعد الوعي إلى المكبوتةالرغباتخروجمنع على یعملحیثاللاشعوري

نكوصیةطبیعة ذات الأحلام أن فرویدیرىوتنفیسیة،اشباعیةوظیفةللأحلام أن اعتبار

 والعدوان بالجنسوالمرتبطةوالمؤلمةالمكبوتةاالرغبات الطفولة بخبراتبذلك ارتباطهاونعني

مایتناقض لا.الرقابةلنظامنتیجةمحدوداتنفیسا أو إشباعاالحلمیحققحیث .الغالب في

 أن بالضرورةلیسالإشباع أن حیثتنفسیة، أو اشباعیةوظیفةللأحلام أن منفرویدیراه

، بتصرف18-11حسین عبد الفتاح الغامدي ، ص  1



المفاھیمتحدیدالأولالفصل

23

بغریزةترتبطبأنها اللذة إلى تؤدي لا التيالأحلامفرویدیفسرعلیه و الجنسباللذةیرتبط

.للوعي الظهور منالرغباتإخفاء و الحلملتشویهكمیكانزمتعمل قد أنهاالعدوان،كما

بالجنسالمرتبطةالطفولیةالخبراتأهمیة عن السابقةافتراضاتهلفروید أكدت النتائج هذه

.لاشعوریةخبراتمنهاتجعلوالتيالخبرات لهذه الكبتعملیة له أكدت كماوالعدوان،

مایجسدوالمصطلحواللذة،الإشباع إلى تهدفالتيالغرائز الجنسیة في تتمثل:اللیبیدو-

.البشريالجنسحفض إلى ویسعىالجنسيالاتصالیشهد الذي الحبlibidoكلمةتحویه

 والعدوان الجنسغریزیتي في المتمثلةالبایولوجیةحتمیةتمثل:غریزتي الموت و الحیاة-

 هو وكماالنفسیة،الحیاة في الدینامیكیة الطاقة مصدرأنهمایرىحیثفروید،نظریةصلب

اعتقادهأخرها كان مراحلبثلاثفي الجنسنظریتهمرت فقد النظریةأجزاءبقیة في الحال

ویرتبطوالدمار،الموتنحووالآخرالحیاةنحو الدافع هو أحدهمامتصارعیندافعینبوجود

الجنسویكونالحیاة، في الأساسانه ذلك الحیاةبدایاتمعیبدأ الذي والجنسبالحبالأول

الحالات في تستمر وقد الأولى المراحل في النرجسیة في یظهر وهذا الذات نحوموجها

یرتبطوالآخر.الأودیبیةالمرحلةبدایاتمعخارجیةموضوعاتنحویوجهثمالمرضیة،

.1الآخرینثم الذات نحوأساساوالموجهالموتنحو الدافع أو بالعدوان

18-11ص ،حسین عبد الفتاح الغامدي 1
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علاقة علم النفس بالادب-3

الذات و حیث تظهر فیه تفعلات,لقد عد فروید الأدب و الفن تعبیرا عن الاشعور الفردي 

الدوافع الجنسیةصراعتها الداخلیة و قد تبین لفروید و هو یدرس شخصیات الفانین ان

EROS ابرز الدوافع للابداع كانت من.

م مع أالفنان في الاصل رجل تحول عن الواقع لانه لم یستطع ان یتلا"یقول فروید 

العنان في حیاة الخیال الكامل رغباته الغرامیة و  فأطلق, مطلب نبذ الاشباع الغریزي 

,تهویماته و هو یصوغ في ,مطامحه غیر انه وجد طریقا للعودة من الخیال الى هذا الواقع 

قیمة في تأملاتثم یمنحها الناس التبریر باعتبارها ,نوعا اخر من الواقع ,الخاصة بمواهبه

دو الفنان البطل او المالك او الخالق المفظل الذي رغب ان یكونه  بو هكذا ی.الحیاة الواقعیة 

1".ارجي متجنب بذلك المسلك الملتوي الذي یتطلبه خلق تغیرات واقعیة في العالم الخ

فهو .و عده احد الیات الانا الدفاعیة .لقد عزز فروید رؤیته السابقة بفهمه لظاهرة الكبت 

و اذا كانت .یزعم ان هناك رغبة لا شعوریة عند الابن في ان یحب امه و یحتل مكان ابیه 

بوظوح في فانها تتمثل ,هذه الرغبة قد قمعت بواساطة وسائل التحریم الدینیة و الاجتماعیة 

الاحلام فبین ان لحظة الابداع عند الفنان كما هو الحال في حلم الیقظة عملیة لا شعوریة و 

الشاعر مثلا حالم یقضة یحظى بقبول المجتمع و بدلا من ان یغیر شخصیته یقوم بنشر 

.خیالته 

54، ص 2005المسیرة ،  عمان، دار 2براھیم الخلیل محمود ، النقد الادبي الحدیث ، طا 1
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ویحقق من الرغبات,دوافع الحلم تتشاكل دوافعه مع،كما یرى فروید ،فالعمل الفني 

و هو یتخذ في الوقت نفسه من الرموز،المكبوتة في الاشعور ما یستطیع الحلم تحقیقه

و ،و الرموز علاقات جدیدةأو یخلق بین تلك الصور ،والصور ما ینفس عن هذه الرغبات 

فرویداعتبر لقد .من هنا تاتي المتعة التي یجدها الفنان و هو یخرج عمله الى حیز الوجود 

وصرعاتها الذات تفاعلاتفیهتظهرحیث الفردي اللاشعور عن والفن تعبیر الأدب"

الجنسیة الدوافع أن وحیاتهمالفنانینشخصیاتیدرس وهو "فروید"لتبین فقد ،1"الداخلیة

أجلمنالأدبيإنتاجهیبدع لا الأدیب أن ": "بلجر"یقولللإبداع و الدوافع ابرزمنكانت

 واعي غیر دفاعا نفسه في الرغبات هذه قیام عن للدفاع وٕانماالمكبوتة،رغباته عن التعبیر

 لا الكاتب أن ذلك إلى ویضیف القارئ استحسانبهیكتسب الذي الأدبيالأثرطریق عن

 عن أیضانفسهبالأسلوبیعبروٕانمافقط،رغباته عن أو فحسب،نفسه عن أدبه في یعبر

2"الآخررغبات

ما إن ":الشعر وفن النفسبین علم العلاقة طبیعةیرسم أن یحاول وهو  "یونغ"یقول

الفطریة،الأصیلةالنفسبنیة عن أي عي،االجماللاشعور عن تعبیر هو الرؤیة في یظهر

البنیة على یتحتمالوراثة، علم قوانینمعوتمشیاالمسبق،وشرطهالشعوررحمتمثلوالتي

بهامرتالتيالمراحل معالمطیاتها في تحمل وأن التشریحیة،البنیةشانشانهاالنفسیة

33صإبراھیم الخلیل محمود،النقد الأدبي الحدیث 1

34نفس ص المرجع 2
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إیبانالشعوريالخسوفحالة ففي اللاوعي، إلى بالنسبةحقاالحال هي كذلك الأسلاف،

مضامین أو نتاجاتاللاشعورسطح على یطفوالعقلیةاباتر الاضطحالات في أو الحلم

بلفحسب،الشكلحیثمنلیسالبدائي،للإنسانالإنسانیةالمعالمذاتها في تحملنفسیة

فروید"عمد فقد مكبوتةرغباتمنالمبدعداخلیجولعماللتعبیر و ،1"المحتوىحیثمن

:منهاونجدالرغبات هذه عن للتعبیر اللاوعي إلیهایلجأالآلیاتمنمجموعة إلى"

منهالیؤلفببعضبعضها عدة عناصروخلط اللاوعي موادمنجزاءلأ حذفالتكثیف وهو

.الكثیرةالتفاصیل عن تغنيمتكاملةوحدة

.وعرفیااجتماعیامقبولةبأخرىالممنوعة واللاوعي الرغبةموضوعإبدالحة وتعنياالإز   

غیرموضوعات في فیعوضجنسيموضوعیكونماوغالباالمكبوت عرض أو تمثیل وهو

والآخرخفيأحدهمامظهرینفني أو أدبيعمللكل فأن ولهذا، المكبوتتشبهجنسیة

العمل أو النصتحلیلمنتمكنهالتي الأدوات بكلیستعین أن النفسيالناقد على ظاهر،و

"فروید"بها قام التيالدراساتومنالخفي،المحتوىمعرفة إلى یوصلهفنیاتحلیلاالفني

.2المثاللیسب على

26، صإبراھیم الخلیل محمود 1

27، ص لمرجع نفسھ ا 2
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:النفسيوالتحلیل الأدب تلاقح

 وهذا بعضا،بعضهماویخدمبلالتصورات،منالعدید فيیلتقي الأدب و التحلیل النفسي 

 رد العلم هذا أن غیرالنفسيالتحلیل إلى ثیراك الأدب أعطى لقد"   بقولهنویلجونأبرزهما

الإنسانيالكائن إلى قیمةمساعدةیقدمانفإنهماالاثنان،یجتمعحین...أیضاالكثیرإلیه

1إنكارهیمكننا لا التقدمأجلمنعاملایعتبر ذلك إن لكي خصوصیتهم، القلقة محاولته في "

 في النفسانیةالدراسةتحتمنالبساطسحبیستطیعفمنإنكاره،نستطیع لا وبالطبع

تعمقهمنتزیدوبالتاليالفهم، على قدرتهمنوتزیدتخدمهإنهاالأدب،مععلاقتها

 هو العلمیة الدقة منبنوع الفكرة هذه باب طرق منأول انك وقد.جمالهأسرارواستطلاع

معلمأول"الجمهور، في المأساةأثر عن حدیثه في التطهیربمفهومتقدمعندماأرسطو

شبهالمعرفةمنأساس على والنفس الأدب بین العلاقة شرح إلى الطریقمعالممنحقیقي

مجردمنوالانتقال العلاقة هذه شرح في الفضفاضةالعباراتلتجاوزمحاولةإنهاالعلمیة،

تعددت إذ الحدیثةالدراساتمنالعدیدقامتنفسهوللسبب2 "الإدراك إلى المبهمالإحساس

 إن " إسماعیلالدین عز یقول العلاقة هذه وفي بالنفس الأدب هذا علاقة فهم في التفسیرات

منهاتصنع لكي الحیاة أطراف تجمعالنفسالنفس، الأدب یصنع وآذلك الأدب تصنعالنفس

الحیاةتتلقىالتيوالنفسالنفس،جوانبیضيء لكي الحیاةحقائقیرتاد والأدب الأدب،

112:، صم1963، مصر، ، دار المعارف2، جالعقاد ، التحلیل النفسي و الفن 1
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 إلا طرفاها یفترق لا دائرةإنهاالحیاة،لتصنع الأدب تتلقىالتيالنفس هي الأدب لتصنع

والإنسانبذلك معنى، لها فیصنعان إطارا الحیاةحولیضعانیلتقیانحینوهمایلتقیا، لكي

مستكشفاشیئالیست العلاقة هذه وحقیقةمعنى،للحیاةیعرفحین إلا نفسهیعرف لا

لكل1"نفسه عن التعبیروسیلةالإنسان عرف أن منذقائمةانتك  لأنهاالحدیثللإنسان

والرموز الأفكار مجموع عن الكشف في ناجحاالنفسيالتحلیل انك مجتمعةالأسباب هذه

 هذه فجاءت"الحقیقیة،رغباتهمتمویهبهاوحاولواالأدباءبعضتبناهاالتيالغامضة

هناك لأن بالحلمشبیها الأدب یجعلخاصونظاموشكلببناءمقیدةالمكظومةالرغبات

الكاتبوتفصیلالحلمصاحبتداعيوبینالكاتب،وخیالالحلمصاحبرموزبینتشابها

یریدالكاتب لأن طلیقا، أو حرالیسالعملالأدبي في التداعي فإن الفني،لإبداعه أو لشعره

 في التقائهمامنفبالرغم،والإبداعالحلمبینالفیصل وهذاهو  "جمهوره إلى مادتهتصل أن

فهمامكبوتة،لرغباتمتنفسا آذلك وآونهمالصاحبیهما،وسعادةمتعةیحققانمعاآونهما

سماء في یسبح فهو العادي الحلمبینماخاص،بقانونمقیدحلمالأدبيالعمل أن في یفترقان

رسمعندتقف لا تعبیراثركأ الأدبيالعملیكون ذلك منبالرغم ولكن المطلقة،الحریة

متعة في لتظهر ذلك تتعدى هي بل،صاحبه مواقف عن بهاوالتعبیروالرموزالصور

جمهوریتدارسهعملهیجدعندما الطرب غایة  ربیطالفنان أن في تتجسدالتيتلكبر،كأ

 الفن لفیجعوالحلم الفن بینالمقارنة هذه منثركأ یذهبمنالدارسینمنوهناك.المتلقین

34صإسماعیل، التفسیر النفسي للأدبعز الدین  1
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تطهیر وهو للطاقة،وتحریرانطلاق وهو الغامضة العقد منتحررإنهحیثمنالجنونك

تعویضا إلا لیسنفسیة،بیولوجیة ظاهرة إلا لیسمظاهرهجمیع في الفنيوالخلق...وإخراج

 العالم في عقباتبسببارتواءبلا ظلت التيالأساسیةالغریزیةالرغبات عن إعلائیا

1"الداخلي العالم في أو الخارجي

 ولكن مناقشتها،لناویحلصاحبها على محسوبةتبقى الآراء هذه أن طبعا دكالمؤ من

منالاموربعض على یحكمتجعله قد إنسانلك تجربة أن إلى نشیر أن یجب ذلك قبل

السلوكمظاهرتفسیر في الإیجابيأثره الغالب في له یكونمماالشخصي،منظوره

موازیاالأدبيالعملمنتجعلالتي الآراء هذه إن نقولسوفالمنظور هذا ومنالإنساني،

 ردها نستطیع لا ونحنالنفسي،بالتحلیل الأدب علاقة تفسیر في مكانتها لها والجنونللحلم

آل على ینطبق لا الرأي هذا بانالاعترافیجب ولكن آذلك،تكون الغالب في لأنها

الأدیبحیاة على یفیضشعوري لا برآانالأدبيالعمل أن نرىهناومنالأدبیة،الأعمال

 أرض في تتحقق لم التيالعمیقةورغباتهمیولاته ازدهار إثرالفیضان هذا ویكونالشعوریة،

الأعمالتكونوبهذاآبتها، في ینجح الأعلى ولم الرقیب الأناسلطةمنانفلتتوالتيالواقع،

 في الأدب أن أعتقدالتفسیر، هذا منانطلاقا.للأدیبالحقیقیةالرغبات عن عبارةالأدبیة

 في فروید انك وقد الحر،تداعیه هو النهایة في وأدبهصاحبه، لأفكار حرتداعي هو جملته

 فقط لیس"یبوح أن منهیطلب إذ الحرالتداعي القاعدة هذه بتطبیقیقومللمریضمعالجته

56:،  صالعقاد ، التحلیل النفسي و الفن 1
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 ذلكك بلاعتراف،أنهكو  عنهیسريبما أي إرادته؛وبطوعقصد عن یقوله أن له یمكنبما

مستكرهابهالبوح انك لو حتىذهنه إلى یردماوبكللنفسه،استبطانهبهیطالعهمابكل

قمع في الوصایا هذه بعدالمریض أفلح فإن سخیفا،الجدوىعدیم له بدا لو حتىبلعنده،

تأثیرتحتیقعمماریات،كوالذ والخواطر والأفكار الموادمنبجملةاشفاك الذاتينقده

لنایتسنىالمباشرة، وعندئذمشتقاتهمنالأحیانمنثیرك في یكون أن یعدو لا ومماالشعور

یعرف أن مننمكن أناه وان نكاشفه وأن المریض، لدى المكبوتةالمادةطبیعةنخمن أن

یصلح الذي الأدیب أو الشاعر أن صریحبشكلتوضحالتقنیة هذه أفضلمعرفةاللاشعور

منآثرك الأناضمیرأدبه في یستعمل الذي هو النفسيبالمنهجالاستعانةنفسیتهشفك في

أمامأنهك وتجاربهنفسه عن الحدیثدائمأدبه في یكونلأنهالغائبضمیریستعمل الذي

للإنسان الغالب في یقدم أن استطاع قد الأدب أن نستخلصم تقدم لاك من .للأفكار تداع

أعماله في غلفها التيوالأحزانالهمومتلكوأحزانههمومه عن التفریغبغیةإلیهیلجأملاذا

 أن ذلكك ونستخلص.والمضمونالشكلبینتتفرقالتيالتقنیاتمنالعدیدبواسطةالأدبیة

خاصةتكامل، علاقة بلوتعایش،سلم علاقة تزال ولا انتك النفسيبالتحلیل الأدب علاقة

 ذلك بعدنظریاتهأصبحت إذ النفسي،بمنهجهالیوناني الأدب روائعبتفسیرفرویدبدأعندما

.1"من ثغراتهالعدیدوتسد الأدب تكمل

67صعز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب 1
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المنهج النفسي في الادب -4

لأن كل عمل فني ینتج عن ،الإبداع لیس إلا حالة خاصة قابلة للتحلیل "أن فروید یرى

یعد هو المنهج الذي یربط بین العمل الأدبي ونفسیة صاحبه ودلالة هذا  و، سبب نفسي

التي تدل والنقد العربي لم یخل من بعض النظرات الحاذقة.1"العمل على شخصیة صاحبه

ومنها حدیث ابن قتیبة وتفریقه بین ,على خبرة عمیقة بالنفس الإنسانیة ومدى تأثرها بالشعر

كذلك ,  الشعراء على أساس الطبع متخذاً منه ركیزة لتبیانهم في بعض الفنون الشعریة

ة عبدالقاهر الجرجاني في تحلیله الملكة الشعریة وإرجاعها إلى مجموعة عوامل كالطبع والروی

"یونج"وتلامذته"فروید"أما الذي رسخ المنهج النفسي في النقد الأدبي فهو. والذكاء

).تفسیر الأحلام(وذلك بعد إصداره كتابه" أدلر"و

على الدوافع الجنسیةفي دراساته النفسیة ركز فروید   ):م1939-م1856( :فروید-

من مثل عقدة أودیب ,من بین الدوافع اللاواعیة التي یراها تشكل العمل الإبداعيفیعتبرها

أو مجرد ,ویرى أن الفن والإبداع مجرد تعویض مقنع عن الكبت الجنسي.وعقدة إلكترا

حیث یرى فروید .ضرب من ضروب التنفیس من اجل التواؤم مع العالم وتفادیاً للمرض

والكبت العاطفي ,ات مكبوته مختزنة في منطقة اللاشعورتحقیق وهمي لرغب,الشعر كالحلم

بحیث أن یحل الشاعر محل ,الجنسي یحاصر الشاعر ویسیطر علیه فیحولها إلى شعر

9ص ,م 2006, الإسكندریة, دار الوفاء , الطبعة الأولى,المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،  بسام قطوس 1
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الغایة الجنسیة الأولیة غایات أخرى لیست جنسیة ولكنها مرتبطة بالغایة الجنسیة في 

1.نشأتها

,عامة بدائیة ضاربة في القدمذهب إلى أن شخصیة الفنان  ):م1961-م1875( یونغ-

اللاشعور (وتشكلت بفعل خبرات متراكمة ماضیة,وأنها نتاج ووعاء یحتوي على تاریخ أسلافه

یونغ إلى أن الإبداع لاشعور عند الفنان مع اختلاف المذهب وقد اتفق فروید و).الجمعي

2.أسلافه البدائیینأما یونغ یراها موروثة من,ففروید یراها كبت جنسي عند الفرد, في ذلك

فیرى أن الشعر والفن مبعثه ,یناقض ادلر منهج فروید ویونغ ):م1937- م1870( أدلر-

فالفنان كائن شعوري یشعر بنقائصه ویشعر ,التعویض عن النقص وحب الظهور والسیطرة

ومشاعر النقص أو الإحساس بعدم الكمال هي التي تدفعه ,بأهدافه التي یحاول بلوغها

.على نقصهللتغلب

الدراسات النقدیة النفسیة للأدب وفتحت المجال ) عيااللاوعي الجم(لقد أغنت فكرة یونغ 

ولقد شاع المنهج .أمام تعدد الرؤى في دراسة الفنانین والأدباء وأعمالهم الفنیة والأدبیة

.النفسي في فترة لیست بالقلیلة في انجلترا وفرنسا وأمریكا والعالم كله

الأدب عندهم أن جودة العمل أو رداءته لا تعلل بجمالیته ولفتاته الذوقیة والشعوریة ومقیاس 

,والخیال وجمال الأسلوب ولكنها تعلل بالقیم النفسیة والتأثیر النفسي رفي نفسیة القارئ

26-22ص،حسین عبد الفتاح الغامدي 1

27ص ،المرجع نفسھ  2
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كما أن الأدیب ,ویدرسون الأدب في النماذج الأدبیة ویحللونها بتعاملهم مع النماذج البشریة

.1یستجیب أوسع استجابة لمؤثرات خارجیة وداخلیة,یال شدید الحساسیةواسع الخ

استهوى المنهج النفسي عدداً من النقاد في دراساتهم النقدیة كالعقاد والمازني ومحمد النویهي 

"حیث درس العقاد شخصیة أبي نواس في ضوء عقدة,ومحمد خلف االله ومصطفى سویف

."الحسن بن هانئأبو نواس"في كتابه "النرجسیة

.صعقدة النقكما قدم المازني دراسة عن بشار بن برد حیث تمثل نموذجاً لمفهوم أدلر من 

:من ابرز عیوب المنهج النفسي

مع أن العمل الأدبي ,انه یعامل العمل الأدبي بوصفه وثیقة نفسیة ذات مستوى واحد-1

.جید مع الرديء وبهذا یتساوى العمل ال,یتشكل من طبقات وعدة مستویات

أن المنهج النفسي أنتج دراسات متقاربة أو شبه متقاربة سواء في الأدب الغربي أو -2

.العربي

لأنهم یدرسون النماذج الأدبیة على أنها ,أنهم یهتمون بالأدیب ولا یهتمون بالنص كثیراً -3

.نماذج بشریة

واثبات ,عور الفردي او الجماعيتتبعهم لحیاة الأدیب السلوكیة وتغلغلهم في باطن اللاش-4

.معاناة الأدیب من مرض نفسي أو عقدة نفسیة

69،  ص المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، بسام قطوس 1



المفاھیمتحدیدالأولالفصل

34

ولا یقدر بذلك الأعمال الأدبیة التي ,أنهم یرجعون الأدب إلى أساطیر الأجداد السابقین-5

.1تصور المجتمع المعاصر وقضایاه ومشكلاته

33، صم 1996،  القاهرة ،مكتبة نهضة الشرق،2، طبعة مناهج البحث الأدبي,سعد ظلام1
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:الفضاء العام للروایة .1

من أروع ما كتب "مولود فرعون "تعد روایة الأرض و الدم للكاتب الجزائري 

323في الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة ، تجسد في الروایة المكونة من 

حیث ،قصة واقعیة دارت أحداثها في زاویة صغیرة من بلاد القبائلصفحة ، فهي 

وصفها بالباسطة و سوء دروبها و لاشك أن الكاتب عمد في تصویر القریة بهذا 

جاعلة كل القریة في هرج ،الشكل لیخبرنا فیما بعد أن ثمة إمرأة بارسیة نزلت فیها

بطبع لم تكون البدایة في وصول هذه الشخصیة البارسیة إلى قریة إغیل ، و مرج

قاسي و كمومة إبنهما عامر الذي هجر إلى فرنسا نزمان و إنما البدایة عندما فقدا 

لیجدان نفسیهما واحدان دون إبن یعتني بهما في المستقبل و هو شاب لم یتجاوز 

إختار الرحیل مع بقیة الشباب المتهورین ظنا منهم  قدو  من عمره السادسة عشرة

.أن المال و السعادة تنتظرهما وراء البحر

و لكن تجري الریاح ،بمثابة كنز ثمین یحتفظان بهبالنسبة لوالدیه عامركان    

فتشاء الأقدار أن یكون هذا الإبن سبب تعاستهما فكم من ،بما لا تشتهسي السفن

أیام مرت و هما على أمل أن یرجع هذا الإبن العاق إلیهما لكن مات الأب قبل أن 



النفسيالمنظورمنالروایةدراسةالثانيالفصل

37

حیاتها حزینة دون أمل و یري عامر و ترك كمومة وحیدة دون أهل تكمل بقیة

لعل عجوزة مثلها لا تصبو في أیامها الآخیرة سوي أن تعیش في شرف و هناء 

وهي التي لم ینصفها القدر فعاشت بعد زوجها هزیلة فقیرة لكن كانت هي و قاسي 

السبب فقبل وفاته باعا الأرض المفضلة لدیهما فكانت ثروة أرضیة ثمینة و كانت 

هذه هي حیاة تعا بالمال الذي تحصلا علیة من تلك القطعةتدعي ثیزغران فإستمت

الوالدین بعد رحیل عامر فما هو حال هذا الأخیر في الغربة ؟ لاشك أنها لم تكون 

.أفضل 

عندما وصل عامر مع أصدقائه إلى باریس لم یخطر في باله شيء سوي تلك 

ل في فندق أغلبیة اللحظة التي یتركانه وحده لكن خوفه لم یكون في محله إذ نز 

و لحسن حظه وجد إبني ،نزلاءه كانو من قریة إغیل نزمان و الباقي أجنبیین

عمي أمه رابح یعمل في نفس المنجم و ینزل في نفس الفندق و كان هذا الآخیر 

لأمرأة فرنسیة تدیره هي و زوجها و كان صدیقا لرابح و رغم أن الأقاول تظهر 

ن ثمة قصة غرامیة بین رابح و زوجة اندري؟عكس ذلك إذ هناك إشاعت تقول أ

فكان رجلا یتسم بالضخامة ،عامر سعیدا بوجود إبن عمه بجانبهل اما بالنسبة 

و الهیبة و الصرامة و لا یستطیع أحد ممن كان یعمل في المنجم أن یزعجه فكان 
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مصدر أمن لعمار  و في بدایة عمله في المنجم أصبح یتحمل مسؤولیة نفسه و 

عر بأنه یبني رجولته في متاهات ذلك المنجم الذي شعر من خلاله بقساوة یش

الحیاة و من حین لآخر كان یتذكر والدیه و یشعر بالذنب لكن سرعان ما تتلاش 

كانت أیامه مفعمة بالنشاط و المرح أفكاره الؤلمة یعود إلى حیاة العمل و الغربة

هذا قبل أن تحدث الفاجعة ؟,

كانوا العمال قد إنتهوا من الأكل و عادوا إلى عملهم  اذ مشؤوماكان ذلك الیوم

و كان اندري یأخد قیلولة قبل أن یكمل عمله و من جهة آخري كان عامر یستند 

إلى الجدار واضعا رجلیه على العربة و كان یشعر بتعب شدید وغفي و هو یفكر 

إنذار فستیقظ واقفا بأمه و والده و بكل القریة بحزن عمیق و هنا تفاجئه صفارة 

و  على صوت اندري بأن یدفع القطار و لیستیقظ تماما على إثر الضجة العنیفة

فذهب اندري لتفقد الأمر فاتبعه ،من هنا بدأ الخصام بینهما بخصوص دق الجرس

عامر فعاد اندري و هو یحمل خبر موت رابح و الغریب أنه كان یتهمه بقتله و 

و ابتداء من تلك اللحظة ضاع  ؛ و تهشم رأسهكان رابح مستلقیا على السكة

عامر كلیة و تركت تلك الحادثة بقعة سوداء في ذاكرته و موت عمه بتلك الطریقة 

البشعة و هو یعلم على یقین أن اندري هو الذي قتله دفاعا عن شرفه كما یفعل 
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لم  و المشكلة تكمن أنه، القبائل كل تلك اللطخات الحمراء لم تتلاش في مخیلته

یستطیع الدفاع عن دم عمه الذي أغتیل غدرا و كان یشعر بالعار و بالجبن أمام 

أهل قریته و كانوا على علم أن عامر بريء و أندري هو الجاني فدائما كانوا 

و تعرض ،مر عامر بعد الحادث بأوقات صعبة ؛  یقولون له أن یرد الثأر لعمه

ا فرنسا و القي القبض علیه و سجن وجدوه الألمان الذین غزو ,للموت مرات عدة 

ثم و قضي خمسة سنوات في ظالم حالك من العذاب,بألمانیا بصفته سجین حرب 

تحررت فرنسا و عاد مع الأخرین إلى باریس رغم كل ذلك التعذیب الذي مر به 

فإستقر في إحدي ،في السجن إلا أنه شعر بسعادة لأنه مازال على قید الحیاة 

 في فندق لسیدة تدعي غارینت و كان النزل یقطنها أناس من شوارع باریس نازلا

و تشاء الصدف أن تكون هذه السیدة ، شمال إفریقیا و لیس من بینهم قبائلي واحد

تعرف ایفون زوجة اندري لأنها كانت في نفس البلد الذي كان فیه عامر یعني أنهم 

سیدة ایفون قد عانت من المعارف القدیمة و عرف منها أن الصغیرة ماري إبنة ال

و لهذا قرر أن یكفر عن ذنبه فهو یري ماري لیست سوي قبائلیة مثل ما عاناه

ابنة عمه رابح و یشعر بالواجب نحوها و أن ینقضها من الضیاع الذي كانت 

تعیشه وسط مجتمع لا یرحم لكن عامر بحث عنها فوجدها و مد لها ید الآمان 



النفسيالمنظورمنالروایةدراسةالثانيالفصل

40

عاد أخیرا ذلك الإبن ، المستقبل كله أمامهماوعاد بها إلى قریته إغیل نزمان و 

المتهور ولم یتغیر شيء في القریة كما تركها بطروقتها و منازلها لكن تغیر شيء 

.فوالده قد توفي و ربما و هو غاضب منه فشعر بحزن شدید یمزق قلبه

أما القریة فكانت مشغولة بالحدیث عن عودة عامر مع إمرأة بارسیة فكانت تبدو 

فأخذها عامر إلى منزله و ،م قمرا یمشي في النهار من شدة جمالها و أناقتهاله

و ربما لم تكن هناك فرصة لتعرف إن ،كانت فرحة كمومة برجوع إبنها لا توصف

كانت تلك البارسیة زوجة صالحة لإبنها أم لا لكن كانت ترید أن تزوجه من فتاة 

لكن كانت تبدو بینهم في غایة الجمال و كل واحد في ،من فتایات إغیل نزمان

القریة یتحدث عن الموضوع بطریقته من صغیرهم إلى كبیرهم و لعل مثل هذه 

الأحداث التي تشهدها قري القبائل تثیر إهتمامهم و فضولهم نظرا أن في تلك 

ط و كانت ماري تشعر نفسها أمیرة وس، السنوات معظم شبابها یهاجرون إلى فرنسا

القبائلیات البسیطات رغم أنها كانت في فرنسا تشعر بذل لكن هنا إختلف الأمر 

فهي تظهر أكثر للعیان لأختلفها و جمالها و ربما هذا ما یثیر غیرة نساء إغیل 

ع عامر في ظرف وجیز أن یفرض نفسه في قریته و أن تكون اإستط، نزمان

نه ثري و الأخر یقول أنه كما ذهب لدیه قیمته و لم تكن تهمه الأقاویل ذاك یقول أ
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كما عاد و الآخرون یقولون متي أصبح القبائلي یتزوج بأجنبیة تخالفنا في دیننا في 

أخلاقنا لكن بعدما تعودوا على وجوده و وجود زوجته ماري أصبحوا یرونه من 

أهل القریة كما كان دائما فأصبح یزور الأرض التي تبقت له مع زوجته فكانت 

.ل إعجاب لدي السیدة البارسیةالأرض مح

و الیوم لم یتبقي منهم سوي ابن ،إن العجوز كمومة تنحدر لعائلة أیت حموش

الأخ و العم الهرم و لم تكون كمومة تصغر كثیرا عمها و عندما علموا أبناء 

عمومة عائلة آیت حموش  بوفاة رابح على ید عامر أوقاسي إجتمعوا على هذه 

حث عن مخرج لإنقاذ شرف العائلة و لكن یبقي الأمر لیس القضیة من أجل الب

واضحا لتجریم الشاب عامر و رغم ذلك وعد سلیمان عمه علي بأن یثأر لعمه 

و لما كان مثله مثل عمه لا أولاد لهما فقد تناقل الناس ، رابح و ذلك قبل وفاته

و كان یتمیز بأن هذه علامة من علامات اللعنة و سلیمان لا تعنیه شفقة الآخرین 

بأنه إنسان فظ و شریر و  لهذا یتجنبوه الناس فأصبح یعیش في عزلة و لم یكون 

و منذ عودة عامر اظهر سلیمان طبعا .محبوبا من طرف عائلة أیت حموش

عدواته و كان یشعر بحقد شدید نحوه لكن عامر لایبالي به و كان لسلیمان زوجة 

وجت منه دون رغبتها فكان الأهل هم تتمیز بالحنكة و الذكاء تدعي شابحة فتز 
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من یقررون بدلا من بناتهم و هذا حال كل القبائلیات الفتیات ولكن عاشت معه 

وكان یغلبها بخمسة عشر سنة ،كإمرأة مسؤولة و قادرة على تحمل مشقات الحیاة

و بطبع لم یكون الشاب الذي تحلم به و رغم ذلك تعیش معه تحت سقف واحد و 

و  .و لسوء حظهما لم یرزق االله لهما ذریة،ه الحاد و خشونتهتعودت على طبع

شابحة تحب أن تتردد إلى منزل كمومة خاصة بعدما  أصبحت العلاقة بینها و 

و كانت ماري تحب مجالسة شابحة لإنها ،بین عائلة أیت حموش في تحسن

مریحة و عوفیة في تصرفاتها فأصبحتا تتفهمان في الكثیر من الأمور فتعلمت

ماري القبائلیة بسرعة بفضل شابحة فصار عامر یتعامل معها كما یتعامل مع 

و ربما فعلت ،عت أن تحتل مكانة كبیرة في قلبیهمااإستط"فشابحة"اذا  . أخت له

هذا لتغطي على تصرفات زوجها الفظ و تخلق جوا ملیئا بالصداقة و الود فمرت 

یندمج مع القریة و یكسب ع عامر أن اسنة على عودتهما إلى الوطن و إستط

كان لیس من هؤلاء الذین یعاكسون قد فهو رجل محبوب و ،إحترام الآخرین

النساء أو حتي یطمع بإحدي القبائلیات اللواتي یرهن في طریقه ، و مازالت علاقة 

شابحة مع عائلة كمومة جیدة فأصبحت هي و عامر یتفقان في الكثیر من الأمور 

دث مع عامر تشعر بإرتیاح و كل مشاعرها الجمیلة و كانت شابحة حینما تتح
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تلوح على وجهها و تجعلها مبتسمة و تجعل عینیها لامعتین  و ربما لا تشعر 

بالخجل عندما تتكلم مع عامر لأنه كان یعاملها كأخت له و توصلت لجعلهما 

یعجبان بها دون أن ینتبه عامر لهذا و كانت اذا غاب تصبح أقل حماسة و 

ر عقلانیة و كآبة و بهذا إكتشفت حقیقة مشاعرها نحو عامر الذي تصبح أكث

أصبحت تكن له مشاعر تفوق مشاعر أخت لأخیها فتلك السعادة التي تأخذها من 

منزلهم و التي تسرقها بدا لها أنها مكتوبة على ملامحها و حركاتها  فتشعر  

ة تراودها بعض أحیانا بالحزن و الندم و الخجل أمام ماري و كانت هذه الأخیر 

الشكوك نحو شابحة و حقیقة علاقتها مع زوجها فتراه بالنسبة إلیها لیس صدیقا 

عدیا لكن سرعان ما تتلاش أوهامها تعود نظرتها المعتادة إلى هذه القبائلیة 

المریحة و ربما تتتانسي الأمر لكن رغم ذلك فتحت لعامر هذا الموضوع بدافع 

فتأثر عامر عندما سمع من ،ألا تسيء الظن بهاالغیرة لكن هو أراد أن یقنعها 

زوجته عن مشاعر شابحة فشعر بنوع من الإضطراب و حب شابحة داعب أوتار 

نفسه و امتلأ قلبه تجاهها بنوع من اللطف الذي لم یفهم معناه  و أصبح یتذوق 

بینما ،خفیة أرق عواطف المراهقة شعور أقوي منه یدفعه لیتلذذ بأحلام لن تتحقق

ن عامر في صراع مع مشاعره إستقبل منزله خبر جمیل فزوجته ماري حامل كا
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لكن لم یكون هذا الخبر مفرحا لدا الجمیع فوالدي شابحة شعر بنوع من الغیرة و 

الإستیاء  و تمنیا لو كان سلیمان و شابحة هما من سیرزقان بالولد و أمها جربت 

الشاغل هو شابحة و لم ترید أن كل العاقیقر لتحبل إبنتها لكن بدون جدوي فشغلها

تموت هي و وزوجها و إبنتهما دون إبن تجده سندا لها و یملأ فراغ غیابهما 

فالشيء الذي یخفان منه هو أن تبقي إبنتهما وحیدة من بعدهما فهذا القلق عادي 

لكن في النهایة إكتشفا أن  ،بنسبة إلى عجوزین یحبان إبنتهما أكثر من نفسیهما

لكن الأم كانت أكثر مبالغة في تعقید ،قراد أن تكون سلیمة و غیر عار أإبنتهما و 

الموضوع و تحمیله أكثر مما یستحق حتي أنها أصبحت تفكر ككافرة و أن تحمل 

شابحة من عامر لكنها تعلم أن إبنتها عفیفة و لن تقبل بمثل هذه اللعبة الدنیئة و 

شاركت كمومة بهذه الخطة لهذا قررت أن تنفذ ما یدور برأسها برویة و بطبع

الحقیرة التي ستجعل عامر و شابحة یلتقیان و في إحدي اللیالي عندما عاد عامر 

من السهرة في تاجمعت وجد أمه مستلقیة في السریر و قالت له أنها ستنام في 

طلبت منه أن یذهب  ف ،المنزل هذه اللیلة لأنها كانت تنام في منزل أیت حموش

نه غیر موجود و زوجته شابحة ذهبت إلي منزل والدیها و إلى منزل سلیمان لأ

لهذا یجب أن ینام هناك لیحرس  منزل سلیمان فوالدته تدعي أن ثمة لصوص في 
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الجوار وإغتنمت الفرصة و تحدثت عن حالة هذین الزوجین و أن سلیمان یتعب 

زل فقط نفسه في الذهاب إلى الزوایا و استشارة المرابطیین فذهب عامر إلى من

الزوجین ظنا منه أنه لن یجد احدا سوي الجدران لكن تفاجئ حینما وجد شابحة 

جالسة بالقرب من الموقد فنهضت من مكانها من الفزع اذ بعامر یهدئها ألا تخاف 

و أنه هنا لیحرس المنزل لكن تعجب حینما قالت له أنها تنتظر أمها و لم تأتي 

لوحدها فكان الموقف غامضا و فیه بعد لتأخذها و امه كمومة تعلم ان شابحة 

حتقرا هاتین العبة من طرف عجوزتین شابحة و عامر إكتشفا اللعبة الدنیئة و 

اللتان أغواهما الشیطان فتبدلا تلك النظرات الممتزجة بین الخجل و العجوزین

و كان عامر أكثر تأثرا فهو شعر بألمها و بمشاعرها المرتبكة ،الجرأةالخوف و 

التي لم یخفیها وجهها و لم ترید أن تذهب في تلك اللیلة إلى منزل والدیها لم ترید 

أن تري أمها و لهذا طلب منها عامر أن تنام في منزله مع ماري و كمومة أما هو 

له بحبها فتعانقا بعاطفة و عند ذهابهما إلى المنزل اعترفت ،فسیحرص منزلها

مشبوثة و من تلك اللحظة تجنبا النظر إلى بعضهما استمر عامر و  شابحة في 

لقاءتهما و كانا حریصین ألا یكتشفهما أحد و یتعاملان مع بعضهما أمام الناس و 

لكن عامر یشعر بتأنب الضمیر في بعض الأحیان و كذلك ،كأنهما غریبین
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لكن سرعان ما یزول ما یشعران به ،زاز من نفسهاشابحة تشعر بنوع من الإشمئ

م تعود تلك المشاعر المجنونة إلى قلبیهما لیشتعلان شوقا و من ذنب و آلا

لكن لا یوجد .یستمران في إخفاء علاقتهما و الإستمتاع بهذا الغرام خلف الأنظار 

فبدأت الأقاویل تهز ألسنة الناس عن ،شيء یخفي عن أعین اغیلي نزمان

قتهما المشبوهة و سوف یجد عامر و شابحة نفسیهما محط انظار الجمیع علا

فبدأت الفضیحة تنتشر ببطيء فالسبالة العمومیة أكثر الأماكن ثرثرة فهناك تفصح 

و بطبع هذه المرة كانت الأصابع موجهة نحو شابحة و بدأ ،النساء عن المستور

خاصة و أنه یعلم . س الشك یساور زوجها سلیمان من تلمیحات و تهكمات النا

أصبح غیورا و .بأنها ترید عامر و ما یعذبه أكثر أن یتصورها بین یدي عامر 

دائم القلق  و كان یحاول أن یتصرف و كأن الأقاویل لا تمس سمعته لكن یأخذه 

الغضب إلى أفكار تسبب له الإرهاق یتخیل أن الكارثة ستنفجر قریبا و یكونان 

ة عامر و شابحة لا تحكیها الألسنة الثرثارة و تنقلها سخریة الجمیع أصبحت علاق

بصوت منخفض فحسب و إنما أصبحت الفضیحة وسط تاجمعت في قهوة القریة 

كان ذلك في یوم الجمعة حینما ذهب والد شابحة إلى القوة و سمع لصاعقة من 

ك أحد أقربائه و قال له أن إبنته لطخت سمعة العائلة بعلاقتها مع عامر و كان ذل



النفسيالمنظورمنالروایةدراسةالثانيالفصل

47

فبدأ یدافع عن إبنته التي أهین ،الشاب سكرانا ففقد رمضان السیطرة على نفسه

شرفها أمام الناس و بعد إنتهاء ذلك الشجار و في الیوم الموالي  عقدت عائلة أیت 

و أجمعوا على أن أحسن ما یمكن فعله هو خنق المشكلة في ،حموش إجتماعا

ینسوا كلیة سلیمان و كأنه لیس من المهد و لكي یتجنبوا هذه الفضیحة قرروا أن

و أن ما یحدث الأن لا یدعو للإستغراب ثم ،بغیض،العائلة ثم إنه رجل ساقط

علم كل من عامر و كمومة و ماري بما حدث بالتفصیل في تاجمعت فغضبت 

ماري فشعرت بالحزن لأنها تري أن شابحة و عامر خائنین الأول خان عمه أما 

فظل عامر و شابحة على أفواه الناس .التي جمعتهما الأخري فخانت الصداقة

لأیام عدیدة ثم بدأ الإنشغال بأشیاء أخرى و عادت المیاه إلى مجاریها و منذ مدة 

لم یعود المتهمان یتقابلان خفیة لكن حبهما تضاعف و إرتسم في وجهیهما 

عود الحزینین ملامح الشوق و العذاب و لكي یظهر سلیمان صداقته و أنه لم ی

یشك بزوجته شابحة و إبن أخته باع لهذا الأخیر أملاكه بیعا قانونیا أما هو 

و بمجرد أن العملیة تمت عاد سلیمان إلى حقده و غطرسته .فمازال یملك تیغزران

و أصبح كثیر الشك بزوجته و تأتیه أفكار سوداء و أخذ یراقبها و یترصدها هي و 

یهدأ ثم لا یجد نفسه حتي یعاوده ،لاتعامر و سرعان ما یكتشف أنها مجرد تخی
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ذلك الجنون و الغیرة القاتلة لكن مع إنشاغلهم بالأرض و أعمالها المجهدة أصبح 

سلیمان یتناسي أمر هذین العاشقین لاطالما القضیة لم تعود تكررها ألسنة الناس و 

في لیلة من لیالي القریة حصل ما لم یكون في الحسبان وجد أخیرا العاشقین 

فهو الأن  ،ؤكدان له أن تلك الإشاعات و الأقاویل عن علاقتهما لم تكون أكاذیبی

ثم ،یراهما بعینیه و نار الغضب تجتاح جوارحه و شعر في لحظة بالغباء و الجبن

عاد من حیث أتي محطما و كیف لا یكون كذلك و هو رأي زوجته بین أحضان 

أن عامر قتل سلیمان رجل أخر و من هذا الرجل عامر الذي قتل عمه یعني

لم یظهر لزوجته .مرتین و كلتهما  كانت الخیانة هي الخنجر الذي یغرز في قلبه

شابحة بأنه قد إكتشف أمرها لكنه شعوره بلإشمئزاز نحوها لم یخفیه حتي شكت 

بالأمر و في الصباح ذاع الخبر بسرعة فائقة فقد توفي رجلین من القریة و  قد 

جار و حاولوا رجال ینشطون جادین لرفع الحجارة لكن كانو تحت ركام من الأح

فات الأوان فقد كان عامر و سلیمان یلتقطان أنفسهما الأخیرة وصل الخبر لعائلة 

مات عامر و سلیمان و علمت كل من شابحة و ماري و كمومةأیت حموش و 

كانو في المحجر حینا سمع سلیمان و إحدي .ستكون جنازتان لرجلین فارقا الحیاة

العاملین  الصرخة فذهب سلیمان إلى المحجر و سقطت علیه صخرة ضخمة
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توسع ذلك الرجل عامر وقع تحت أنقاض الحجارة و التراب ماتا الرجلین و   فرأى

لكنهافي البدایة حزینة على إبنها كأي أم ةفكانت كمومالحزن جمیع أنحاء القریة 

.بطنها لیس فارغا"شابحة"ینما علمت أن رتاحت حإ

الصراع النفسي بین الرغبات و الحاجة الى الاهل و الوالدین.2

بطلة من المنضار النفسيالدراسة لشخصیة 1-2

(هورني"العالمة النفسیة ركزت    "1889-1966(""Horny على اهمیة النظر الى

الشخصیة كونها وحدة واحدة و الى اهمیة الحب الوالدي كواحد من اهم الحاجات الاساسیة 

ترى اهمیة المخاوف الطویة المكبوتة و لا تغفل دور الاشعور و لكنه لا تربطه بالرغبات  اذ

.الاجتماعيالجنسیة بل بفقدان الوالدي و الاعتراف

كفاحیة لتحقیق الذات و هو من اجل ذلك في حاجة الى العطف و الانسان ذو طبیعة ان    

الحب الوالدي و الاسري التي یعمها جو من العطف و التعاون و تركز على اهمیة العلاقات  

الاسریة و دورها في صنع شخصیة الطفل و انها الاساس في بناء شخصیة الطفل و انها 

اك قلق اساسي ناتج عن مشاعر عدم ترى ان هنف ،الاساس في بناء شخصیة المستقبل

توفر الامان في العلاقات الشخصیة المتبادلة و التي تبدا بین الطفل و والدیه و لكنها لا تقر 

بان لایمكن اجتنابه في الطبیعة الانسانیة و لكن هذا القلق یستشیر كفایة للفرد لتغلب على 

لقلق الاساسي و یظهر في  و هذا ا مشاعر عدم الامان و الرفض و ذلك بتحقیق الذات 
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اتجاهات  عصابیة تقود الى ثلاثة طرق او اسالیب تحدد كیفیة ارتباط الشخصیة بالاخرین 

.1الى ثلاثة اتجاهات نحو الحیاة توجهاضافة الى ان هذه الاتجاهات 

و سنحاول ان نطبقها في روایة "كارل هوني"و الان سنقوم بعرض التوجیهات التي اوردتها 

لمولود فرعون" و الدم الارض "

الحاجة المبالغ فیها للحب و القبول 2-2

ان الطفل في منظار الاتجاه النفسي دائما ما یبحث عن الحب این یجد لذته لیبتعد بذلك عن 

الارض "صراعه النفسي و نقصد بذلك الصراع بین الانا و اللیبیدو و هذا ما نجده في روایة 

تعاني من فقدان الحب و هذا "اغیل نزمان"عیش في فنجد الشخصیات التي ت" و الدم 

ان مكان كهذا لا یمكن "...بسبب الضروف القاسیة التي كانو یعیشونا فیها اهل تلك القریة 

فكان هناك حرمان نفسي اكثر ما هو 2.."ان یكون شاهدا الا على حیاة عادیة مبتذلة

عن  الحب و القبول  و هذا ما اجتماعي فجعل یولد نوع من الحاجة النفسیة الى البحث

یهجر هذه القریة بحثا عن مكان لیحقق رغبته و لیهدء ذلك "عامر"جعل بطل الروایة 

ركام من الافكار كانت نائمة بداخله بدات تتصادم "...الصراع النفسي الذي كان في داخله 

ینجز شیئا لحد و ذلك لم ...فانتابه شعور بانه یستیقظ لیواصل مهمة غیر منجزة ‘في راسه 

فهذه الشخصیة كانت تعیش في 3..."الان لقد هاجر القریة منذ خمسة عشرة سنة یا الاهي

,الى حد الانالاجتماعي صراع داخلي دائم مكبوت و هذا لكونه لم یجد الحب و القبول 

54، ص و نضریات الشخصیة  المدارس النفسیة ،حسین عبد الفتاح الغامدي 1

3ص،2005،دار تلانتیقت،تر عبد الرزاق عبید،فرعون  روایة الارض و الدم  مولود 2

15ص،المرجع نفسھ 3
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فنستنتج ان الحاجة الى الحب و القبول یمكن لصاحبها ان یعیش في صراع طول حیاته 

.یحقق هذه الحاجة فیعیش حزینالانه لم 

و لكن من جهة اخرى یمكن ان یكسب الانسان الحب و لكن یمكن ان یفقده  فیعود ذلك 

و جدت نفسها وحیدة و بلا "...بعد وفاة زوجها  "لكمومة"الصراع من جدید  كما حدث 

1..."و تمنت مرار لو انها ماتت مع زوجها  ...عائل یعیلها 

ك مسیطر او متسلط الحاجة الى شری3-2

ان الانسان دائما بحاجة الى شریك او حلیف قوي متسلط علیه و هذا "كارل هورتي"ترى 

ناتج عن صراع الانا مع المجتمع و نعني هذا بمفهوم المدرسة النفسیة  انه صراع لفرض 

الذات و ان لم یتحقق هذا بمعنى ان كانت  الشخصیة ضعیفة فانها  تلجا الى شریك متسلط 

حین هاجره ولده الوحید فتركه دون معین "عامر"و هذا ما قام به والد 2منح لها الحمایةی

"...الحسین"فدعته الحاجة ان یمون نفسه و ارضه  لشخصیة مسیطرة تدعى  فقد جاء لنجدة "

اقترح  على .العجوزین دون خلفیات مسبقة؛و قدم نفسه كقریب كریم ، و بذلك ظهر فعلا

.."التنقل الى الى السوق قاسي ان یمونه بنفسه ، و یعفیه من هي  "قاسي"فشخصیة 3.

شخصیة ظعیفة لم تستطع لوحدها ان تواجه المحیط الخارجي فلجات اذا  الى شریك مسیطر 

ایظا عندما كان یعمل في المنجم كان یرید ان "لعامر"و متسلط علیها ، و هذا ما حدث 

و اندري رجلین صارمین و جدیرین لقد كان رابح "...یكون له شریك له قوي لكي یدافع عنه 

25ص د فرعون ، الارض و الدم ، مولو 1

بتصرف،60-50ص،حسین عبد الفتاح الغامدي 2

23ص ،مولود فرعون 3
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..و عامر معجب بهما و یحلم ان یشكل معهم فریقا واحدا.بالاحترام  و لا طالما تمنى هو .

1..."ایظا ان یكون قوي 

فهذه الشخصیة تعیش في صراع لاثبات الذات ، لتواجه المحیط الخارجي و لكن لوحدها لم 

.مسیطر تسطع ، و لهذا تمنت ان یكون لها شریك 

الحاجة المبالغ فیها للقوة 4-2

ان الانسان بحاجة دائمة الى السیطرة و السلطة و هذا لا یاتي الا بالقوة و هذا مایجعل 

و لطالما هو ایضا تمنى ان یكون "...الانسان في صراع دائم یحاول فیه ان یكسب القوة 

قویا ؛ لا یكل و لا یمل من العمل ، فقد سبق له ان قاس قوته مع العمال العجاف الهزل 

..لعمل او في قوته ، لا یهم یحب ان یجرب نفسه سواء في سرعة ا و همه الوحید ان .

على هذه النقطة بان الانسان تولد في نفسه رغبة في "هورتي"فركزت   2"یثبت انه قوي 

.3یعمل بلا توقف  و هذا لیثبت ذاته"عامر"التفوق على الاخرین و هذا ما جعل 

الحاجة "هورتي "نوع من الرغبة او كما سمتها فعامر ولد في بیئة وعرة و قاسیة جعلته تولد

غیر هذا كان .كان عامر طباخ الجماعة ، و یتقاظا راتبا جیدا "...المبالغة فیها للقوة 

.و یخشى ان یعلم والده به في القریة .یحرجه شیئا ما لكونه یقوم بالاعمال المنزلیة كالفتاة 

دة اصبح رجلا متمكنا قوي عوده ، و اشتد و خلال تلك الم.فقد كان ذلك شیئ مزعجا له 

70ص،روایة الارض و الدم، فرعون  مولود 1

ص70 نفسالمرجع ، 2

55ص،حسین عبد الفتاح الغامدي 3
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فتلك الرغبة او الحاجة جعلته غیر راضي بنفسه فتولد صراع في داخله و یسمى 1"ساعده 

.في علم النفس الصراع الذاتي 

الحاجة الى الاهل و الاخرین5-2

اللذة هله  ؛ جعلته یبحث عن أرغم هجرة عامر الى فرنسا و تركه لوطنه و قریته و كذلك 

لكي یعوض عن ذلك الحرمان الذي كان فیه  عندما كان في قریته ، و لكن ذلك الصراع لم 

العودة " عامر"بحاجة الى الاهل و لهذا قرر "هورتي "ینتهي  ؛ و هذا لان الانسان كما ترى 

یا .لقد هاجر القریة منذ خمسة عشرة "...الى مسقط راسه بعد غیاب دام خمسة  عشرة سنة 

و ها هو بینهم ، و الشیئ "...فعودة عامر جعلته یحس بنوع من الراحة .2..".الاهي

فیمكن ان نقول هنا ان تلك الحاجة التي افتقدها عامر في 3..."الغریب انه یشعر بالراحة 

الغربة و هي الاهل جعلته یعود الى وطنه و الى امه لكي ینهي ذلك الصراع الذي كان في 

.داخله

الغ فیها للاعجاب الذاتي الحالة المب6-2

و یسمى ایظا في علم النفس بالنرجسیة و هذه العقدة موجودة عند كل انسان لكن بدرجات 

كانت "...و في روایتنا هذه الحالة موجدة  في بعض المقاطع 4متفاوتة من شخص الى اخر

عندما "عامر"زوجة ف 5..."السیدة الجمیلة تبتسم لهم ابتسامة ملكة تتنازل لمن هو ادنى منها 

65ص، الارض و الدم  ،فرعون  مولود 1

15ص المرجع نفسھ ، 2

14المرجع نفسھ ، ص  3

19صعبد الرحمن الوافي ، مدخل إلى علم النفس ، 4

5ص، فرعون مولود 5
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نزلت من السیارة و الجمیع یجري نحوها لیراها ، احست بنوع من الاعجاب بنفسها و بانها 

.اعلى مرتبة من هؤلاء الناس 

الحالة المبالغ فیها للاعتراف الاجتماعي و المكانة الاجتماعیة7-2

ترى هورتي ان الانسان اجتماعي بطبعه بمعنى انه مرتبط بالمحیط الخارجي و لهذا یبحث 

و هذا ما حدث 1دائما لیجد مكانته الاجتماعیة امام الاخرین  ، لیثبت وجوده و لیعترف به 

یقدرونه في ...هل عاد القادم بنقود معه ام لا"...لعامر بعدما عاد  من هجرته الطویلة 

2..."درجة الاعتبار التي سوف تتنساب مع اهمیة امواله انتظار تحدید

ملخص

ن الدافع الغریزي الذي جعل بعامر یهاجر هو الرغبة على الحصول على الحب أیمكن القول 

و اللذة و لكن هذا لم یجعله یتخلص من ذلك الصراع اللذي كان في داخله فهو بحاجة الى 

الاهل و الوطن و حب الوالدین فهي حاجات اساسیة یمكن ان یكبتها الشخص لكن لیس الا 

.الى قریته بعد خمسة عشرة من الغیاببد و هذا ما جعل بعامر یعود الأ

:النفسيالمنظورالروایة منشخصیاتدراسة .3

شخصیةكل و بالشخصیاتملیئةتناولهاصدد في نحنالتي،"الارض و الدم " روایة إن   

اخذ اخترنا ولهذا وبحیاتهابهاالمحیطة الظروف حسببهاخاصةنفسیةحالةتعیشنجدها

.منها يتعانالتيالنفسیةالصورةخلالهامننبرزالروایة هذه منشخصیاتبعض

55ص،حسین عبد الفتاح الغامدي 1

5ص،روایة الارض و الدم ،فرعون  مولود 2
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:الانطوائیةالشخصیة1-3

و " قاسي "و تتجلى هذه الصفة في شخصیتین في الروایة و هما الزوجین 

حیث تتمیزین بالانطواء و سنعرض الان بعض من سمات الشخصیة "كمومة"

الشخصیةسماتمنو  .الانطوائیة التي تنطبق على هاتین الشخصیتین 

دائمواستعدادجدامحدودةشخصیةارتباطاتوجودهناك أن نجدالانطوائیة

تجنبحد إلى الیومیةالمواقف في المحتملةالمخاطر أو الأخطار في للمبالغة

 إن . المعنیةالخاصةحتى أو الفكریة أو الریاضیة أو الاجتماعیةالأنشطةبعض

شخصیة هي وخصائص،وصفاتسماتمنتحملهماوبكلالانطوائیةالشخصیة

 قد أنه رغم ،سریع ظاهري بانفعالالحساسیة هذه تظهر قد لذا ،المزاجحساسة

 وهذا ،الآخرینمعالحذرالتفاعلوخلالأثناءنفسه في ماحد إلى انفعالاتهیكبت

بشكل الواقع في حیاتهوممارسةبالناسالاختلاط عن أكثرالابتعاد إلى یدفعهما

 ذلك ویكونوالاجتماع،الخلطةوالانفراد على العزلة ،تفضیلتحرارو  أكثر طلاقة

تثیرالتيبالموافقالمبالاة وعدم النفسیةالانفعالاتبرودةالفراغ، أوقات في حتى

ر و سنقوم "كمومة ،قاسي "و تجسدت هذه السمات في الشخصیتین .1المشاع

فیقول التي تبین ذلك "و الدمالأرض "من روایة بعرض بعض المقاطع 

لا تعرف بالتحدید .ان كمومة عجوز فقیرة ، مثقلة بالسنوات و التجارب "...:الراوي

تزوجت مع قاسي في سن مبكر ، و عاشت اولا تحت .این وصلت مع الحیاة 

33ص،حسین عبد الفتاح الغامدي 1
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عاشت وسط نساء كثیرات ، اخوات .الطاغیة  أمهسیطرة والد زوجها القاسي ، و 

تحملت .كانت العائلة كثیرة العدد ، و الحیاة صعبة .اخوته زوجها ، و زوجات 

، كانت هي الأحیانو عرفت الظلم و الاذى ، في اغلب .التحمل و الشقاء 

الضحیة ، و لكنها كانت قادرة على المواجهة عند الضرورة ، العین بالعین و السن 

ة ، التحق اولادها كل هذه العائلة تتشتت في القریة ثم في المقبر  رأتبالسن ، و 

و بما "...أیظا في و    1."باهلها في المقبرة ، و في یوم ما وجدت نفسها وحیدة 

ان اللیاقة ترغم العجوز على الاستماع بلطف ، و الثناء على الصفات البنت 

و . بل ان العجوز لا ترید بالمرة ان تعطي هذا الانطباع ...المقبلة على الزواج ، 

بمظهر المراة الرؤوف الحنونة ، التي تحتضن الاسرار  ، و لكن ترید  ان تظهر

2..."تحسن المواساة ، و بكلمة معبرة ترفع الاحزان ، و تبعد الهموم

بقیت حینئذ وحیدة ، و تمنت مرار لو ماتت ...وجدت نفسها وحیدة و بلا عائل یعیلها "...

بانها تعیسة و علیها ان ...امتلات عیناها بالدموع و لكنها قدرت  بموضوعیة .قبل قاسي 

"تستسلم لمصیرها ...3.

23ص،فرعون مولود 1

ص28 ھ ،نفسالمرجع 2

25ص، الارض و الدم ،فرعون  مولود 3
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:ةیالعدوانالشخصیة

و افراد عائلته ایت حوش  الذي كان شخصا قویا و "سلیمان"و في روایتنا تمثلها شخصیة 

 ؛ من الروایةالمقاطعبعض نعرضهذا ان بعدیمكننا.عنیفا وعائلته تملك المال و القوة 

و لم یكن رابح اوحموش "...:العدوانیةالشخصیةبهاتتمیزالتيالصفاتالتي نستخلص

و قبل عامر هذا .انه ابن عمها تبنى رابح ابن بنت عمه .سوى القریب الحمیم لكمومة 

التبني بلا تردد هذا العم الذي لم یسبق لعامر ان راه ، و لم یكن ینتظر ان یجده هنا و صار 

خور باضهار هذا المتوحش الصغیر الذي یعرف فكان الال ف.رابح حامیه و مرشده 

و  1..."و كان الثاني سعید بوجود من یسیر معه دون خوف.الفرنسیة و لكنه فض و ساذج 

و انه یقضي .و عندما أخذ عامر یصادق عمه لاحظ بان هذا الاخیر جریئ جدا "...كذلك 

حیاته لما حدث له هذا فقد ما الباقي فلو استقام رابح في أو  ...جل وقته في تعقب الفتیات

2..."اخطا خطأ لا یغتفر 

الكل یعلم ان كل من تولى مقالید مصیر القریة من الاغنیاء او .على جبورتها و عتوتها "...

و ان ما قامو به من اعمال خیریة لا یكافئ ظلمهم و .الاقویاء قد انتهى نهایة سیئة 

ینتقد ...ماضي جعله لا یطأطأ راسه و یزدري جمیع الاغنیاء "...و في مق3..."جرائمهم 

و نقاط .و لا طالما زعم انه یعرف اخطائهم جمیعا .المترفعین یذم من یمدحهم الاخرون 

...مصنفا الكل بعیدا وراء عائلته عائلته .ضعفهم ، و نقائصهم ، و اصول كل عائلة منهم 

64 ص ، ھنفسالمرجع  1

ص68 ، نفسھالمرجع  2

97ص، فرعون مولود 3
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یر و الجمیع یفضلون تجنبه ، فاضحى من الرعونة و الواقع ان الكل یعلم انه فض و شر 

و من .لدى عدد كبیر من الناس محادثته ، فتركوه على ما هو علیه خوفا من مجابهته 

1"جهته هو فلم یكن لیخسر شیئا في اثارة الاخرین ، و جرح مشاعرهم لتعوده على العراك  

راس یوحي كله . وغي وجه سمج و كیان عنید "...و هنا السارد یذكر بعض الصفات 

الواقع الجمیع یعلم بانه ...اظهر سلیمان طبعا عدواته  بدءا من الیوم الاول ...بالاعتداء 

2..."فمن خصائص سلوكه ان یجد الاسباب لعدم الحب ، .قادر على اظهار حقده 

و من هنا نستخلص بعض السمات التي تمیز الشخصیة العدوانیة

.بالغلظةالمشوبالتسلط-

.بهاالآخرین الالزام حد إلى النظرووجهات الراي إبداء في حدها عن ة الزائدة أالجر -

 في الآخرینمشاعرمراعات  وعدم والكره،والغضبالاستیاءمشاعر إظهار في المبالغة-

الواقع الجمیع یعلم بانه قادر على اظهار حقده فمن ..."فیقول السارد "سلیمان"ذلك مثل 

3..."ان یجد الاسباب لعدم الحب ، خصائص سلوكه

ویحبفقط،لنفسه إلا النجاحیحب لا كامنةعدوانیةمیوللدیهشخصفسلیمان هو

كما، ةیالاجتماع العلاقات مستوى على أو العملمستوى على سواءالآخرین على السیطرة

 أي فعلیو  ضده، هو من أو هیمنافس أو هیلكاره عمل أي لیوتعطنجاح أي تخریبحبی

نصائح، أو توجیهات أو تعلیماتبأيیلتزم لا وهو التقدم، عن الآخرینلیعوقشیىء

101فرعون ،  روایة الارض و الدم ، ص مولود 1

101 ص ، نفسھالمرجع  2

100المرجع نفسھ ، ص  3
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ینتقد ...یزدري جمیع الاغنیاء "...لرؤسائهالنقددائم و السلطة على الاعراض دائمونجده

و نقاط .و لا طالما زعم انه یعرف اخطائهم جمیعا .المترفعین یذم من یمدحهم الاخرون 

1..."و نقائصهم ضعفهم ،

دائمشعوریلازمه فلا الأذى،منهمویتوقعالناسكل في یشكالشخص هذا نجدكما

 لا أنه أي الارتیاح وعدم الكراهیة  لهم فیضمرالناسكلضد فهو ولذلك بالاضطهاد

.وجارح لاذع بشكلوینتقدهمالآخرینمشاعریراعي 

 وهذه الأصدقاءقلیلشخص فهو ولذلك أحد،منتوجیه أو نقد أي یتقبل لا هو بینما

.بالاضطهادوشعورهعدوانیتهمنتزید العزلة

بسهولةالآخرین كلام یتقبل لا فهو جدا،صعبالشخص هذا معوالنقاشالحوار

 عواطفه أن أي له، عواطف فلا الآخرین،من والأذى والخیانة الغدر یتوقعدائمالأنه

یبتسم لا إذ الضحكقلیلوالمرح،الدعابة لروح یفتقدشخص هو كذلك وباردة،محدودة

 ولا یتنازل لا متصلبشخصانهكما،أحدأجلمنیتألم ولا بأحدیهتم فلا .قلیلا إلا

 على الاعتمادیحاول فهو لذلك إلیهم،التودد أو الآخرینمنالتقربیحبالحلول،لایقبل

 لذا ذاتهحولمتمركزشخصانه أي ،الاخرین  إلى یحتاج لا حتىكاملبشكلنفسه

والمتطرفینالمتعصبینبینمنتشرالشخصیةمنالنمط هذا أن إلى النفسعلماءیشیر

تجنبیجب لذا وحذربهدوءالنوع هذا معالتعاملیجب لذا والمطلقاتوالمطلقین

.معهالعدائیةالمواجهة

100ص ، روایة الأرض و الدم 1
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:النرجسیةالشخصیة

فكانت امراة جمیلة افظل من النساء "عامر"و هي زوجة "ماري "و تتجسد في شخصیة 

.التي حولها فتولدت في نفسها نوع من النرجسیة 

و سنعرض بعض المقاطع  من الروایة لنكتشف اهم صفات الشخصیة النرجسیة

كانت السیدة الجمیلة تبتسم لهم إبتسامة ملكة تتنازل لمن هو أدني منها "...فیقول السارد 

و كذلك  2..."ثارومیث زوجة لقبائلي و أكثر من هذا هي جمیلة "...و یقول ایظا  1..."

3..."و في أوقات أخري ترى ماري نفسها ملكة صغیرة و مدللة "...

:4النرجسیةالشخصیةصفات

..."یرى زوجته غائصة في التفكیر"....كبیرةبدرجةالداخلیةالشؤون في الاستغراق -

عمیقتشویهیغطيكبیراجتماعيتكیفوٕاظهارالمصطنع، أو المتكلف الهدوء -

.الآخرینمعالداخلیة العلاقات في

.جنب إلى جنباً بالنقصشدیدةمشاعرمعبالعظمةالشعور-

.الاستحسانوهتافالخارجيالإعجاب على كبیرإعتماد-

عامر والفارغ  و على سبیل المثال حینما قالت ماري لزوجها والضیقبالمللالشعور-

5..."منذ وجودي هنا أصبحت أشعر بالملل من نسائكم إنهن جاهلات "...

4ص، الارض و الدم ، فرعون مولود 1

ص44 ، ھنفس المرجع 2

ص14 ، نفسھالمرجع 3

51ص،2009،، القاھرةستوبمنتدیات،2الطبعة ،الشخصیةسیكولوجیة،الإمارةاسعد4
66ص،فرعون  مولود 5
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1..."و زداها ذلك سئما على سئم "...

فیقول الساردالإشباعأجلمنوالجمال والقوة الألمعیة عن البحث في المستمرةالرغبة-

و تحس نفسها أجمل منهن ، و في وضع حسن جیدة المأوي .متكیفةفقد كانت رائقة و "...

.و لها زوج مناسب 

و كما جاء في الروایة.الآخرینمعوالتعاطفالحب على القدرة عدم -

..."و لفترات عدیدة تخیلت نفسها أنها في مجتمع معاد لها لا یریدها بین ظهرانیه"...

.النفس عن الرضا وعدم المزمنةالحیرة-

.بهم الرأفة وعدم الآخریناستغلال-

و هناك مقطع في الروایة .الآخرینتحقیرمثلالحسد هذا عن ودفاع ومزمنشدیدحسد-

و النساء أنفسهن بدین لها تافهات جدا و لا یستأهلن سوي لمثل هذه "...یدل على ذلك 

..."المعاملة التي یتلقینها من طرف الرجال

المثالیة عن والبحثوأفضالهم لأفعالهم عالیةقیمة إعطاء نحوالنرجسیونویمیل-

و كانت تعلم أن كونها "...فیقول السارد والعطاء المركزحیثمنآبائهمبدائل أو آبائهم في

..."فرنسیة یجعلها محترمة و مصونة 

المحدودةالغیرالنجاحبأوهامالانشغال-

منمستمرةبصفةبهوالإعجابإلیهالانتباه الفرد كطلب :الظهور وحبالاستعراضیة -

.الآخرین

44ص,روایة الارض و الدم ,فرعون  مولود 1
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 وعدم للنقدالاستجابة في والضحالةوالدونیةللحنقالممیزةالمشاعر أو الباردةاللامبالاة-

.الهزیمةومشاعربالآخرینالاهتمام

 على الملقاةالمسؤولیاتتحمل عن النظربغضدائماً المفضلیكون أن الفرد توقع-

.یرغبهمایفعلون لا الناس أن منالغضب أو الدهشة ذلك مثالعاتقه،

 میتعظ أو رغباتهإشباع في الآخرینمنكالاستفادة:الأشخاص نیب العلاقات استغلال-

 .نیالآخر وحقوقالشخصيبالتكاملوعدما الاكتراث ذاته،

 .الذات و ةیالمثال في الافراط نیبممیزنحو على العلاقات تذبذب-

.الآخرونبهشعریما على التعرف على القدرة كعدم :التعاطف إلى الافتقار-

 في نقص و بالذاتئداز  باهتمامتتصفالنمو في مبكرةمرحلة هي النفسيلیالتحل وفي

.1ذلك بعدتثبت و تستمر أن لها مكنیو  ن،یبالآخر الاهتمام

الشخصیة الانبساطیة

من الشخصیة  الانبساطیة فهي "شابحة"، فیمكن ان نعتبر"شابحة"و تتجلى في شخصیة 

للانطواءالتام ضیالنق هوفالانبساط ؛ واقعیة لحد كبیر و لدیها حیاة اجتماعیة طبیعیة 

الاتجاه اجتماعيانهالانبساطيسمات أهم ومنة،یالإنسان ةیالشخصأنماطمنوكلاهما

لا ..و فاهها "... المرح إلى لیتمر،یالتفكفكانت  واقعیة"شابحة"كما نجدها في شخصیة 

2"تفارقه الابتسامة 

13صالشخصیة ،سیكولوجیة،الإمارةاسعد1
148ص، الارض و الدم، فرعون  مولود 2
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ة و على سبیل یالواقع ةیالمادمتهایق ثیحمن هي كما طهایمح في اءیالأش إلى تنظرفهي   

بدونشهیعی الذي الواقع معتتعاملبذلك وهي .ةیودلالاتهاالمثالتهایلأهم لا المثال ،

 اغلب في وتنجح ةیالفعل الطاقة منوالمتاحبالممكناتهایحأموروتعالجتأملات أو الاتیخ

مادامت شابحة "...  ةیالاجتماعئةیالبمعخلالهامنتوافقیالتيالحلولجادیإ في انیالأح

1..."و وظفتها لهذه المصلحة.سخرت كل عبقریتها لهذا الغرض

 ةیالشخص في والانطواءالانبساطماتیتقس"ونغیكارل " ليیالتحلالنفس عالم وضع

بینما،الواقعیةبالأفكارمنهبالأحاسیساهتماماً أكثرأحیانایكونالانطوائي أن ":فیرى 

بالمشاعرصلة ذات ةیاتیحأمور في الإحساسلیقل انیالأح اغلب في یكونالانبساطي

"الإحساسات أو المرهفة  أو میتضخبدون هو كما الواقع معتعامل ی آخربمعنىأنه أي2

 لها التيالمهنوخصوصاً دائماً العمل إلى الانبساطيالشخصلیمی   ةیعاطف اثارات 

والمتاجرةالشراء البیعمثلالمادیةالمكاسبصفةعلیهاوتغلّبالبشرمعمباشرمساس

 .رةیوالوف المتنوعة ةیالمالالعوائد ذات المهن أو الحرالتجاريبالعمل أو مةیالقد بالسیارات 

الأحداثمع عیالسر  فیالتك في ةیالعال ةیبالقابل ةیالانبساط ةیالشخصصاحب زیتمی

وتحقیقالاجتماعيالتواصل وظروف اةیالحمتطلباتحسب ةیعال مرونةمتلكیو  والمواقف

.والاجتماعيالذاتيبالرضاتقترنونجاحات ةیعال ةیمادمكاسب

156 ص ، مولود فرعون 1

61ص،حسین عبد الفتاح الغامدي 2
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ن یب الأوفق ولعله الناسمن ریالكثمنوالقبولالإعجابیلاقيالشخصیةمنالنمط هذا إن

.لیس لدیها اي صعوبة في ان تجعل نفسها مرغوبة "...، فیقول الساردالمجتمعشرائح

1"نانا"بدات اولا بكمومة التي اصبحت تنادیها بكل بساطة  ب 

منالمرونةمنبشيءمعهاالتعاملیمكنطبیعیةشخصیةبأنهالناسمنالبعضویرى

هي " شابحة "و سنقوم بعرض  بعض المقاطع تبین ان بسهولة والعطاء الأخذخلال

و یقول ایضا 2..."سوف تتخصمان و ساكون لضحك"...، فیقول السارد شخصیة انبساطیة

"ثم تكفلت الحركات بالباقي .مسكت شابحة ید مادام و جرتها نحو السریر و هي تبتسم "...

و غالبا ما شابحة "...و ایضا 3..."و صارت شابحة تتكلم مع عامر بدون كلفة"...و كذلك 

4..."ان الراس الصغیرة الموهوبة تتحكم في اللعبة بثقة تامة  .تهزأ بتخوفتهما 

:ةیریالهست ةیالشخص

"حمامة"نجدها في الاغلب عند المراة و لهذا اخذنا من الروایة شخصیة الشخصیة هذه

.تبالغ في المباهات و تحاول لفت الانتباهالتي 

:ومنهاالهستیریةالشخصیة في الصفاتبعضالنفسعلماءرصد وقد

"حلیمة"و هذا ما نجده عند شخصیة بهاوالاهتمام الذات حب-

.واهتماماتهمالآخرینانتباهجلبمحاولة-

148ص، فرعونمولود  1

ص149  ، ھنفسالمرجع  2

151ص، نفسھالمرجع  3

148 ص،  ھنفسالمرجع  4
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الحسین امام فطة في وضح اجبرت ان یداعبها "...الظهور وحبوالاستعراضیةالمباهاة-

1..."النهار

.المسؤولیة في الآخرین على الاتكال-

 .القوي وتفاعلهمالمثیرةوالأخباربالآخرینوالتأثرللإیحاءالقابلیة-

لكن كان بالامكان "...لفطة " حمامة "و هذا ما فعلته للتمثیل والعالي الشدیدالمیل-

2"ارادت ان تثبت له فقط ...التغاضي عن كل هذه المسرحیة

 .والكذب للمبالغةالقابلیة-

حمامة رزینة جدا ، و في نهایة الشهر الاول  لو لم یقع "....والسطحیةالسریعةالانفعالات-

3..."الحمل بكل بساطة سترمي فطة 

.الموقفحسبالتلون-

.وتبدلهاالمشاعرضحالة-

بعد خمس من الزواج لم "...فیقول الساردالتوافق وعدم الزوجیةالحیاة في المستمرالفشل-

4..."تنحب شیئ 

:الشخصیة المزدوجة

بحاللیستالفصام، أي "شیزوفرینیا"لكلمةمختصر وهي الشیزیةالمزدوجة او فالشخصیة

حسب أداءها في تتشابهسلوكیات هي الشخصیةفأنماطبعینه،الفصاممرضأن تكون

164فرعون،  ص مولود 1

ص167 ، نفسھ المرجع  2

168 ص ھ ،نفسالمرجع  3

11ص،الإمارةاسعد4
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الشخصیة، في نمطبلابشريكائن أي یوجد ولا للشخصیةنمطلدیهمنافكلالحالة،

الضغوط إلى تعرض لو ولكن المرضبذلكمریض هو بحاللیسالشخصیةنمطوحامل

 إلى حتماً تجهیسفإنهالحلول،سبل هیعل وضاقتوالصدماتوالأزماتالقاسیةالنفسیة

 ةیز یالشالشخصیةخصائص إن ؛له العامةالسمات ذات داخله في یحمل الذي المرض

المظاهروجود في الفارق معالانطوائیة ةیالشخصنمطكبیرحد إلى تشبه " ةیالفصام"

.1العاطفیةالحساسیة في وسرعةالزائدة الحساسیة في المتمثلةالعاطفیة

و في وشكاكعنیدحساس،بأنه ةیز یالشالشخصیةصاحببهایتصفالتيالسماتومن

و سنقوم بعرض مقطع یوضح لنا بان هذه الشخصیة تعاني "سمینة"روایتنا مثلتها شخصیة 

یمكن القول بأن سمینة "...فیقول الساردو سنقدم مثال یبین ذلكمن انفصام في الشخصیة 

ن جهة هناك سمینة الساذجة ،السلیمة م.أصبحت ذات شخصیة مزدوجة منذ بعض الوقت

من جهة هناك سلامة .إنها تمتلىء رقة و دهاء .الطویة ، و سمینة الماكرة في الأن نفسه 

إعجاب جمیع النساء و من جهة  لىلق ، و الصداقة التي حازت بها عالنیة ، و دامثة الخ

أخري هناك سمینة اللیلیة التي تحلم و تشخر و تتغیر أنها لا تتبین أمرها في البدایة فهي في 

الأشكال المبهمة التي تحیط بها تنتهي بأن تغمرها .عالم ضبابي لا عقلاني كل ما فیه مثیر 

ا أرضا أخري لا علاقة لها و نذیبها و تجرفها في دوامة فتطیر و تحلق بنشاط  لتطأ أقدمه

بأرضنا و مع ذلك تقیم علاقات غیر متوقعة ، علاقات مع الأموات مع الأحیاء مع من 

13صالامارة ،  أسعد 1
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تحب مع من تكره مع أناس تعرفهم أو تهیأ لها أنها تعرفهم ثم یتحدد الحلم أهو حقیقة أم حلم 

1..."إنها تطور باستمرار ساذجة و ماكرة كسمینة الأخرى

233ص,روایة الارض و الدم ,فرعون  مولود 1
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:خاتمة

روایة الأرض و الدم بعین الكاتب لأننا  ىیمكن أن نقول أن المنهج النفسي سمح لنا أن نر 

وكان كل هذا بفضل جهود مدرسة ه و نلامس أفكاره و نعیش إظطرابه، استطعنا أن نشعر بهواجس

مفاهیم التحلیل النفسي التي بسطت على الناقد رؤیته للأدب و كان هذا الأخیر كتابا مفتوح ذو 

جوهریة و أسالیب فنیة تغذي الأدیب و تنیر له درب السمو و التقدم إلى الأمام بأفكار جدیدة و 

تطلعات جدیدة و هكذا یكون الأدب مزیج بین البصمة التي یوقعها  التحلیل النفسي و المشاعر 

.الفیاضة التي تولد في نفسیة الكاتب

النفسیة التي تعیشها الشخصیات الرئسیة و التي و كما رأینا في روایة الأرض و الدم الحالة 

تظهر لنا أن الأدب دائم الإقتران بتحلیل النفسي إذ لا یمكن الإستغناء بواحد منهم بوجود الثاني 

فالكاتب الذي ألف هذه الروایة لا بد أنه إستنسخها من الواقع و بین لنا تلك المعاناة النفسیة التي 

.ثانویة یمر بها البطل و الشخصیات ال

فید منه الطلبة و أن ستن یأالیه خلال تحلیلنا للروایة ، و نرجو لناهذا من جملة ما توص

.میدان البحث العلمي لیوسعوفي هذا المجال یواصلو
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